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فانّضح لنا جليًا مايلي: 
أن المؤلف صاحب الحاشية رحمه الله وقف موقف: 


1- الشارح الذي لايترك الشوارد 
2- المفصّل للمجملات 

3- المبيّن للاحتمالات 

4- الناقد البصير 

5- والمصحّح الموضوعي والحيادي 

6- والعالم الوة#الظ روعي لفاي استطاع كشكقيي غمككيي غا م في بح ##الييكماء 


القدماء . 


الورقة الأولى من النسخة المعتمد عليها: 


الورقة الأخيرة من النسخة المعتمد عليها: 
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- الكلام عن النسخة الأصل: 
نسخة جامعة قيصري - قيد رقم 11299 - رقم التصنيف 2/297. 
وعدد لوحاتها (30) لوحة كاملة 
تتميز بكونها كاملة وعليها تقاريظ مهمة كتبتها أول النصصّ المحقق 
وبنهايتها يوجد تقريظ لتفسير ابن سينا بخط: "بخاري قيني" 
لم يظهر عليها تاريخ نسخ ويقدر تاريخ ذلك بأنها بتاريخ الثاني عشر هجري 
بحسب ماتبين من التقاريظ الموجودة في أول النسخة؛ مما يعني أنها كتبت بحياة 
مؤلفهاء وهذه التقاريظ بخط أصحابها. 
تتميز كذلك بنظافة خطها وجودته وبعض التصحيحات الموجودة فيها ولعلها نسخة 
المؤلف نفسه؛ أو مصححة عليه. نوع الخط: نسخ ممتاز . 
أمّا سبب اعتمادي عليها دون غيرها: 

1- التقاريظ الموجودة بأولها وآخرها مما يجعلها فاضلة على غيرها. 

2- تمامها وعدم لحوظ نقص فيها أو في مواضعها بمقارنتي لها مع اقي النسخ 
الخطية؛ وحاشية أبي سعيد الخادمي التي حققها الأستاذ الباحث: هارون بكر 
أوغلو. 

3- التصحيحات الموجودة بداخلها مما يعني أنها مدققة ومقابلة على نسخة المؤلف 
أو أنها هي نسخته. 

ويجب التنبيه بانه قد تم دراسة الحاشية التي بين يدينا ولكن لم يتم تحقيقها وانما فقط تم 
كتابة نص الحاشية كما هو ولم يتم مقارنتها بالنسخ الأخرى التي حصلنا عليها 

تا وضف النسخ الخطيّة الثانوة: 

إنه بفضل الله علي حصلت على نسختين خطيّتين إضافيتين زيادة على الأصل 
الخطَّىّ الذي لديّ» فكان لزومًا أن أقابلهما على ما لديء فَأتبتَ الحقّ من كلام المؤلف 
بطريق التتبع لكل أجزاء اللَصّ كاملاء فمن خلال ذلك يمكن معرفة مقالة المؤلف 
السليمة الخالية عن غير مراداته» وفهم مآلها. 

ثْمّ التزمت ترتيبهم على الشكل الآتي: 

1 -النسخة الثانية: وهي نسخة مكتبة السليمانية في اسطنبول - قسم جلبي عبد الله - 
بقيد رقم: 273/4 - رقم التصنيف العام: 927 > 2971. 
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تقع في عشر لوحات كاملة» تكاد تخلو من الأخطاءء خطها المعتاد 
نستعليق» كل صفحة تحوي (21) سطرًا إن لم نلتزم العدّ للأول والأخيرء 
فغالبًا يخرج عن المعتاد بسبب الشكل والتقدمة. 

غير مذيّلة بالتأريخ ولا باسم الناسخ. ولكن خلوها عن الخطأ وقربها من 
الأصل مع وضوحها وعدم السقط قرّب منزلتها على التي تليها. وقد 
رمزث لها بحرف (ب) مفردًا في التعليقات أثناء المقابلة والإثبات. 
2-النسخة الثالثة: وهي نسخة مكتبة أسعد أفندي» وهي من توابع السليمانية» توجد فيها 
برقم عام: 3584. 

تقع في إحدى عشر لوحة كاملة» تكاد تخلو أيضًا من الأخطاء» مع وجود 
المحو والطمس لبعض الألفاظ - وهو قليل - مع بعض المخالفات في 
الألفاظ للنسخة الأصلء وكل صفحة منها تحوي (23) سطرًاء مع بعض 
التطويل في رسم الألفاظ مما زاد في حجمها عن سابقتها. غير مذيّلة 
بالتأريخ ولا باسم الناسخ. وقد رمزث لها بحرف (ج) مفردًا في التعليقات 
أثناء المقابلة والإثبات. 
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اللوحة الأول م النسخة (ب) 


0 ا 
01 


ونور اراد وشنهنز نووت إل 
داوع شع زيسيؤ اط نارثياور 
٠‏ ني تينظ كا داطابؤونؤ بها فزت 
تؤاعراروظ ينبن 
ماقا نونز الميزمنها 
لوالارز اوم وؤضززرز بار 
تلز تاينف ةر اوزالزتلار 
دضاسو از لهو نار رنمالرل بنك 
دلروو نوز لازو استوةم اونظ 
- اازةاايوزسزا لناو نبز 
واو ليتوف ة وايزالزااراقابورؤفللم 
لووول ووز نيزر 


إل رست ز لفطو سخ لطم وتوا وريه 
| 
١‏ 
١‏ 
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اللوحة الأخيرة من (ب) 


٠. 3 6 


ملعا نجمشانهاضفانةكا مخنسات سانا لاعلام لا نا دظطا تاضوم 
السلِت ف مفو ولقوليم ذ نعروضالعار سول لطب التمشويت فالوس . 
2 حور ونه ليخ موتي عنصا د لاحطاره بعيت يازا عرجبيع نابندامغ ”وساي . ' 


باسجختهزي هنوت جموا تدا تيوت ون سان تعايكا نما ناما 
الاعلو موا نتعذقهم ا مكو رسيا قيلح مع تيع تحزساد لاحذاره بعردقانا 


يو ماعزاء ل ذهر إلا م مآ يرله راس ةعزان لفغوارتيعام موصنوع لذادمع 


ملاعل مكايا لشزمات سا ء الاولزم نيس تالواط لشضمات وا تقل * 


اذا تال طلقا مرجعيتانماصفاء باععهاكا ميات نا رالاطام 
تعزو الوتك والابة_داخ لغ هتوم وهودالعط دق عرنغزم ا مذكور 
العام ومتتضرا قول شرك الذات نعبماجتيك| يتيز بماعزبيع مايتوجم معيو وا 
الم فاق (ان كود اسيا اعفل عاماقالوا اموه االاشهالم ىمينا ليذ 


الاق توح هالغريض وقول الاشر ع ومختا لص اسمعت هع 


.الس كان تخ إن ينهم هناللقام تشاع سات الا وهام قن 
لمكت ضف بهذا اقرف ايرجع الليرمالت) غناك دس لمورض بها ووعيل 
ينا ونان فت رقع فكرالاوهام ضاي كبالتديبالتا دادترا موف 
وخواعل بإلكرام الله جع لزت لثاغ القران وسياولشفاعة 
الخفران ووسطا لو[ لإنان فمشاغرةجالك دجاورة . . 
جيك بها خرعترك يارحم يدص في 
0 ولوالري وَلمَوٌمْين وا موُنات 


لسريصه _ ب#دالرليزطيله ‏ دفر 
ير ان بل 04 7 
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اللوحة الأولى من (ج) 
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اللوحة الأخيرة من (ج) 
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نص الحاشية: 


هو حسبي وربّي 

حَاشِيَةٌ جَلِيلّةَ عَلَى سُورَةٍ الإخلاصٍ لَلِيقٌ أن يَكتّبّها ببنان الرّغبة أيدي الخواصءكيف لا 
والسّورة أساس الدّين وتفسيرها نسج وحده لأوحد عصره ووحيد عهدهءوالمحشيّ 
نادرة زمانه وجوهرة أوانه.منٌّ الله عليه بطوله وإحسانه. حرّره العبد الأقل أحمد نيلي 
ميرزا زاده(14) القاضي بعسكر أنا طولي سابقًا . 

أجلت جياد الفكر بإمعان الظر في مواقع السّيد زين العابدين القاضي الماضي بعسكر 
وبه التوفيق» هذه مجلة لم يسبق في بابها أحد ولا يأتي بمثله له وإن صمد. ولما شملت 
سنا برق منطوقها الأسنى”*! المعلق على تفسيرسورةالإخلاص للشيخ الرّئيس ابن 
سيناء بآن أن أم قرائح الكرام لم يلد كفواً مثله ي تحشية المقام؛ وفي هذا الشكل ينتج 
ماهية المحشى في الأفضالء وهوّيته بالقول الشارح في إيضاح منطق الكمال شكر 
الله سعيه الجميل وأوصله إلى ما يرومه بالتّعجيل»ذمره المستمنح من آلاء ربه الأحد 


محمّد أسعد القاضي بعسكر روم ايلي سابقًا عفي عنه . 


هو المعين. هذاقول فصل طبق المفصّل في الخطاب:وكلام جزل أصاب على شاكلة 
الصّوابء ألا وهوحاشية علقت على تفسير سورة الإخلاص للشيخ الكامل أكمل 
الخواص العريف المشتهر بين أولي النهى بالشيخ الرّئيس أبي الحسين عبدالله سينا لله 
درٌ المحشي الفاضل الفاصل بين الحقّ والباطل. حيث نظم فرائد أسراره في ذلك 
التّبيان.حتى برزت عرائسه في منصة العيان» مقتديّا أثر المفسّر في أسلوبه العجيب 
#النترقن. سمه :161] نه :+ كاعر .لك ماسب حية. انسار فين ,انسار المولقين وآكار: التستكين. لاساعل بن منحد أنيق الباياني 


البغدادي (ت1399ه) طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية 1951م . 
الأسنى :أسنى البرق أضاء سناه معجم المعاني الجامع 
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وترتيبها الغريب.جعل الله تعالى سعيه مشكورًا وجزاه جزاءًا موفورًا حرّره الفقير 
المعروف بالتقصير محمد بريرى زادة القاضي في الماضي بعسكر روم ايلي غفر 
نهنا 

هو الوكيل. أستمد السّداد من ملهم الرّشاد. لما أمرتنظرالفحص على هذه الحاشية التي 
اختارها الفاضل الجليل الذي يقال في وصفد:إنّ الزّمان بمثلها بخيل على 
سورةالإخلاصءللشيخ الرّئيس المشتهر بالتدقيق والتحقيق بين العام والخاص ألفيتها 
للقبول حقيقة»ولإمضاء التحسين, لائقة» كيف لا!! هي أنيق الفحوى رشيق اللفظ 
والمعنى»ألفاظها مثل الزهور مايعة رايعة»ومعانيها كزهر النجوم بارعة لامعة؛ ما 
قصّر محثنيها في التدقيق»وما برحمن إيراد نوادر التتحقيق؛ما لها من ضريبء وليس 
لها من قريبء بل هي مفردة عهدهاء ونسيجة وحدهاء مسبوكة في تأليف الإفادة من 
غير تعقيد ولا إعادة حقيقة بالاعتبارلدى أولي الأبصار:طوبى لمن ألف وصندّفء وبيّن 
حقّ التبيين» ولم يتكلف إذ لمّ فرئد الفوائدورتب غرائب الزوائد.أناله الله بها مناه من 
إلهيات جلّها جاهء حرّره الفقير إلى الله المبدئ المعيد محمد سعيد»المدعو بين 
أترابه"قره خليل أفندي زاده"150 بعسكر أناطولى غفي عنهما 

هو النصير. أحمد الله على ما أنعم على عباده وأشكره على كمال فيوضاته بإمداده: 
وأصلي على رسوله الّذي هدانا بإرساله وعلى آله الكرام وأصحابه . 

وبعد: فإنّ من النّعم على الخواص ملازمةٌ أقوالهم وأفعالهم»كالشيخ الرّئيس ابن سينا: 
أبي الحسينءالذي يُرجى له أن لا يكون له رجع بخفيّ حُنين إذا أخلص إكسير النيّة 
وسبكه في قالب حُسن الطويّة حيث فسّر سورة الإخلاص على طبق نيّته. وتلاه هذه 
النحرير الذي لم يكن له كفوًا في حاشيته»فامتزجا امتزاج الرّوح بالجسد؛ لاشتمالهما 
على الفصاحة والبلاغةمن الله الصمدءحتّى رمى كلّ منهما سهم فهمه عن قوس 
الإصابة» فما أخطأ مشاكلة الصّواب» حتى أصابه لا زال المجلى وهو السّابق في 
رياض عفوه. والثّالي وهو المحشى ناتلا مرامه على مقتضى صرفه ونحوه بجاه 
الرّسول الكريم عليه من الله الصّلاة والتسليم هذا. ويرجو من المحشى الدّعاء راقم هذا 


(150) لم أصل إلى ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 
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التذاع قحي أمين حياتي زاده!!15) القاضي بعسكر روم المنصورة حالاعامله الله - 
والديه باللطف والصّلاح بالغدوٌ والرّواح152) ,. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدُ لله الأحدٍ الصَّمدِء والصّلاةٌ على رَسوله مُحمداة5" بينَ جميع الرّسْلِء مُفردٍ ولمْ 
يَكنْ لَهُ منهم كفواً أحدّء وَعلى آله وَصحبه» هُم كانوا بإيقاننهم أسعدّء وَبإخلاصهم أمجَدَ 
وبعدُ؛ فيقول الفقيرُ إلى الله العَنِيّ أحمدالم رعشي الدَّبَاعْيٌ: 

(إني )لما صادفت بيانًا أنيقًا155» وتفسيرًا مُنيقًا للشيخ الرّئيسِ"عليّ بن سينا"156) 
عَلى سُورةٍ الإخلاص على أسلوب يستّغرٍبّه الفضلاء» وَيسِتَقبِلُه الخَواصصُء(وَجَدد 
بكرًا)71" لم يُوضغ قَلَمّ وَلَم يُسمَعْ كَلِمٌ عَليه بَل لم يَسبق منهُم نَظَرٌ إليهء فَأرَدث أنْ 
أحرّرَ حَاشِيةٌ عَليهِ؛ ليتأمّلَ فيياة5. وَيتَوجَّة إليهِ كلُ مَنْ رآهُ تَأمَُا أدقّ مِن كل تَأمُْلِ في 
كلّ مِمّا سِواه؛59''فشرّعث فِي نَقَلِ كلامِها2160؛ وَتَوضِيح مَرَامِهِ وإِظهَارٍ مَحْفيّاته 


وَتصريح مَطوِيَّاتِه ثم تحقيقٍ المقام بمَا ألهمث مِنَ العَزيز العَلَّام عَلى وَجِهٍ 


151)لم أضل: إلى ترجمته فيما بين يدي من المصادر. 

(52')ثم بعد الاطلاع على وجود كل هذا الكمّ من التقاريظ العلميّة من هؤلاء الأجلاء على هذه النُسخة التي اعتمدتها فإنه لاريب أنها من 
أفضل النسخ ولله الحمدء ويظهر من خلال هذه التقاريظ مدى أهمية هذا التفسير وهذه الحاشية بالذات؛ مما فيها من مزايا فاقت بها 
غيرها . 

(50!)في النسخة (ب) هو بين 

(17)هذه اللفظة ساقطة من النسخة (ب) 

7 :الأنيف اللين من الحديد وهو المكان المنبت قبل غيره معجم المعاني الجامع 

(15) في النسخة ب والنسخة ج أبي علي بن سينا 

(157) فتَعَدُ هذه الأسباب القبليّة لتأليف هذه الحاشية» كما يظهر من تلميحات المؤلف رحمه الله. في النسخة ج هذه الجملة محورة دققته 

وقابلته في النسخة أو ب 

(59!)يظهر ههنا جليًا أن هذه الأمور هي التي دعت المؤلف من حيث الظاهر لتأليفه هذا . 

(15) في النسخة ب بحيث ينظر اليها كل من راها نظرا أدق من نظر الى سواها 

)منهج صاحب الحاشية في التعامل مع تفسير ابن سينا وعباراته . 
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بأنظارٍالعظام حَقَيقٌ!!16» وَبِشَأنِ مُعنى نَظم الكلام يَلِيقُ. مُستعينًا بالمُلهم للصّواب 
قائلا: إنّ الصّواب إِنّمَا هوَ مع مَنْ أصّاب. غير مُلتزم للإجمّالِء غيرٌ مُبالٍ لتحسين 
#القَالِ192)؛ ترجيحًا نحوّ تدقِيق البَالِ فِي المَآل[163» وَإِظهارًا لِحَقِيقَة الحَالِء وَدفعًا 
لِصُعوبَة المَعنّى وَالمَفهُوم مِنَ المَقالٍ. وَلَئِن رَدّها الجَهَلَةُ فيسبقُها الكَمَلَهُه وَآَئِنِ ضَعَقََا 
الفََصِرُونَ فسوف يُؤدّها الماهرون. أستّودِعُها الله عن نَظَرٍ القاصرين العَارِفِينَ دقَةَ 
معاني الأقوالٍ بشهرة القَائلِينَ» وَمَا تَوفِيقِي إلا بِالمُوَفْقٍ الححسيبء عليه تَوكلتُ وإليه 
التجأث وَأنيبُ. 

قال: (قوله جل جلاله: [فل هُوَ الله]ء"هو المُطلق": هو الذي لاتكون هويّتة 

مَوقوفة على غيره).8) 

أقول: يَعني أرادَ الله سُبحاتةُ بِ "هو" في (قل هو الله)» هو المُطلقُ65", أي: هُو مِن كُلَّ 
وَجِدِء بمعنى: غير مقيّدٍ في كُونِهِ هُو بشيءٍ غَيرِه تعالى» أي: مُستَّل فِي وُجِودِهٍ غير 


مُحتاج فيه إلى مُقَوّم مِنَ(الجنس والفصل»)59) بمعنى: أنَّ هويّته غيرٌ موقوفةعلى 


(!9١)ويظهر‏ ههنا أهميتها من الناحية العلمية بشكل خاصّ . 

(©١)ويظهر‏ منه أن هذا المنهج الالتزامي له بشكل عام وبملمح بسيط» وهذا حقيقة مايضبطهاعلميّاء فإنه جعل ذلك سببًا للترجيح وكذلك 
سببًا لإظهار الحقيقة . 

(0©!)ويصلح هذا ليكون منهجًا نقديًا للالتزام به من قبل صاحب الحاشية . 

(*5*)ينظر الدرة الفاخرة للملا جامي ص17 كتاب الشفاء لابن سينا ص 346 

(65!)وهذا اختيار أهل العرفانء إلا أن تفسير ذلك مختلف بينهم وبين الحكماءء فالحكماء ذهبوا إلى ماقاله صاحب الحاشية ههناء أي: من 
عدم الاحتياج إلى المقوم وغيره وعدم التوقف على الغير ..إلخ انظر في ذلك كتاب: الوجود الحق والخطاب الصدق للشيخ العارف 
بالله مولانا عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت1143ه) نشر المعهد العلمي للدراسات العربية تحقيق بكري علاء الدين» دمشق عام 
5م ؛ ص24ومابعدها . 

(166)سقطت هذه الجملة من النسخة ب 
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غيره على ما يدلُ عليه تَفسيرُهُ بِقّولِِ: "هو الذي لا تكونٌ هويّته 'موقوقَةً عَلى 
غيره". والحاصل: أنه تعالى أرادّ فِي أوَّلِ هذه السُورَةٍ تعريف ذاتِه 
الشرِيفَة*'وَماهِيّتِهه وَمِنَ المَعلُوم أنَّ تعريف التنيءٍ إنّما يَكونُ بذكرها169)؛ وَلا يُمِكِنْ 
ذِكرُهَا (وَالتَعبِيرُ عنها؛)7" لِجَلالَتِها وَعظمَتِها بلفظٍ غَيرٍ"هو"؛ فعبّرَ به عَنهاء”7) فأرادَ 
التنّيحُ الرّئِيسُ تَوضيحَ مُرادِهِ تَعالَى به فَقَالَ: "هو المطلق" بالمَعنَى المَذكُور, 
َبِالجُملةٍ: (إنَّ كل شيءٍ هوء)72" وَ لَهُ هُويّنُهُ وَ خْصُوصِيَّة لَكِنْ كُونُ غَيرِهِ تَعالَى هو 
مِنْ غَيرِهِء وَ مُقَيّدٌ في قِيَامِهِ به بمَعنى أنَّ هويّتَهُ مَوقوفةٌ عَلِيهه فَلا يَكُونُ هو 
المُطْلَقَ(272» بَل المُقَيّدَ بخلاف كُونِهِ تعالى هُو وَهُويّته فَمَعنَى قَولِه تَعالَى:[قل هُو 
اللة] قل: هُو المُطلقٌ بالمعنى المذكور الله. وَسَيَنّضِحٌ لك هذا . 


ثم أقول: إِنّ قولة: "لا تكونُ هُويّتهُ مَوقوفة على غَيرِهِ" بمعنى: أنّ هُويّته غيرٌ مَوقوفة 


على غَيرِهٍ. وَأنّ قَولَهُ: "هْوَ الذي لا تَكونُ... آه" تفسيرٌ لِمَا قَبلّه فَيُمكِنُ أن يُستدلٌ 


19) في النسخة ب وردت بلفظ (لاتكون اه ) 

(165)سقطت هذه الكلمة من النسخة ب 

(9)أراد به: أعمّ من أن يكون محمولًا عليه أو لاء وبالتالي يدخل فيه مايكون آلة لملاحظته وغير ذلك. انظر عرفان العرفان للفاضل عبد 
الله الموي المحمد آبادي رحمه الله شرح العرفان لمولانا عبد الحليم اللكنوي (ت1285ه) طبع المطبعة المحمدية بالهند سنة 1859م 


(70!)سقطت هذه الجملة من النسخة ب 

(!17)في النسخة (ب )وردت بلفظ فعبرسبحانه وتعالى به أي بهو عنها 

2 )وردت هذه الجملة في النسخة (ج ) محورة 

(73!)المطلق عن التركيب الماهويء ولا مقيدًا بوجود خاصٌ كما يشعر به عبارة المؤلف الدرة الفاخرة ص11 2 شرح المواقف ج2» 
ص7 33 
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بوا174) على ذلك: بأنْ يجعل هذا صُغرىء وَ يضم إليه كُبرى هكذا :إن مُرادَهُ تعالَى ب 

"هو "753اهوَ المُطلقٌ؛ لأنَّهُ الذي لا تَكونٌ هُويّتُهِ مَوقوفةٌ عَلى غيرَهِء وَمَا لَا تَكُونُ 

هُويّتُه مَوقوفةَ على غَيرِهِء فَهِوَ المُطلقء يُنتِجُ: فَهْوَ المُطلَق» أي: فَمرَادُهُ تَعَالَى بِهِ هو 

المُطلقٌ هَذَا 05 

قال: (فإنَ كل مَا كانَ هويّته من غيره. فبدونه لم يكن هق هو). 

أقول: إِنَّ قولّه: "هويّتُهُ مِنْ غيرِهِ" بمعتى: مَوقوفَةٌ عَليهء بأن لا يكونّ هُو إِلّا بذلِك 

فُمعنّى قَولِهِ: "فبدونه... آه" قلا يكونُ هوهو إلا به فيكونُ هوهو لِغَيرِهِ. 

ثمّ الظاهر7 أنَّهُ جزءٌ مِن دليلٍ دَعوّى ضَمَّنَهَا قَولَهُ: "هو الذي ...آه":79) وفي تقريره 

طرقٌء أوضَحُها: أن يُجِعلَ هذا استثنّاءَ مِن مُقدّم شَرطيّةِ مَطويّةِ79هكذا: 
1 5 2 4 اع شي 0 2 + ا 5 هي اوشاعو َو 

- لو كانَ كل ما كانَ هُويّته مِن غَيرِهء فبدون اعتِبَارهِ لم يكن هْوَهُو190), فهو 

المُطْلَقُء هوّ الذي لا تَكونٌ ... آه. لكنّه كَذْلِكء يُنتِجُ: فَهْوَ المُطلَقُ الذي .. آه. 
فتأمّ فيه 

(74١)وذلك‏ بأن نجعله دليًا بحدٌ ذاته» مرمّبًا من القضايا التي سيأتي بها المؤلف .شرح الشمسية ص180 

(75!)سقطت كلمة في النظم من النسخة الأصلية المعتمدة 00 

0 الشفاء لابن سينا 

(77)وردت في النسخة ب والنسخة ج بلفظ (والظ ) لعله اختصار للكلمة 

(178)سقطت كلمة لاتكون من الأصل ومن النسخ ج ووردت فقط في النسخة ج 

(179)سقطت هذه الكلمة كلمة مطوية من النسخة ب 

-وطريق هذا الدليل ورأسه مذكور في شرح الشمسية ص 225 


(0١)وهو‏ الدليل الاستثنائي: وهو ماذْكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل. انظر شرح إيساغوجي للعلامة المحقق إسماعيل بن مصطفى بن 
محمد الكلنبوي في علم المنطق (إت1205ه)» تحقيق جاد الله بسام صالح. دار النور المبين طبعة عام 2016م ص114 . 
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ْم أقول: إنَّ الحقّ أنّ قولّه: "فإنَ كل مَا كان ... آه" صُعْرَى مِنَ الثذكل 


َالرَابع!!9!مرَكُبرَاهُ قوله الآتي: "فإذّن كل مُمكِن فَهُويتُهُ من غَيرِه". وَسَيَجِيءُ تقريرُة 


قال: (وَكُلُ مَا كان هُويَّتُهُ من ذَاتِك فَهُوَ هو)*". 
أقول:إنَّ قَولَهُ: "هويّته مِن ذَاتِه": بمعنى: غَيرُ موقوفَةٍ على غَيرِهِء وَأنّ قولة: "فَهُو 
الذي سَمِعتَ. هِداوَسَيَجِيءٌ تحقيقُ ذَلِكَ. وأنّ قَولَهُ: "وكلُ ما كان هويّتُه مِن 
ذَاتِه"83'نَقِيض تُباعيِبَارِالمَفهُوم!54 لِقَّولِهِ: "فإنَّ كُلَ مَا كان ... آه". وَقدْ سَمِعتَ أن 
ذَلِكَ صتغرّى من الشكل الزابع» فقوله: "ؤكلٌ ما كان... د" صغرى أخرى منة أيضّاء 
وَكْبراهُ مطويّة وَسَيُصرٌحُ65'انفسة بِنَتِيجَتِهِ . 

قال: (ِلَكِنَّ كل مُمكِن فَوْجُودُهُ مِن غيرِهء وَكُلُ مَا كان وَجودُهُ مِن غيرِهٍ 


فَخْصُوصِيّة وَجُودِهِ مِن غيره. وَذَلِكَ هُوَ الهويّة. فإزّن كُلُ مُمكن فَهُويّئَهُ مِن 


(151)وذلك بجعل الحدٌ الأوسط موضوعًا في الصغرى محمولًا في الكبرى. انظر المرجع السابق ص116 . 

529*) الشفاء لابن سينا ص 346 

(153)سقطت (اه انما هو) من النسخة الأصلية 

(*1)بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة» وههنا كان طريقه المفهوم لا المنطوق» انظرشرح ايساغوجي 
للكلنبوي ص96 . 

(155)سقطت كلمة أي الشيخ ) من النسخة أ الأصلية 


00 


فَّ لَه 1 ف ” مايه 


أقول: إن قوله:"كلُ مُمكِنٍ فُوجُوَهُ من غَيرِه" صُخْرَى» وان قولةه: "وك ما كان وُجُوده 
مِن غَيرِهِء فَخُصُوصِيَّةٌ وُجودِهٍ مِن غَيرِه" كُبرَى مِنَ التكل الأوَّلِ(056). وَقولَة: "فإذنْ 
كلُ مُمكن فَهُويّتُهُ من غَيرِه" تَتِيجَتُك*". ثُمَّ إنّها أي قولة: "فإذّن كلُ مُمكِن فَهُوينُهُ من 
غَيرِهِ" هُوَ الكُبِرَى المَوعُودٌَ لِقَولِهِ: "فإن كلّ مَا كان هُويّتةُ مِن غَيرِهِ ... آه". مِنَ 


الكل الرّابع» فَنَرُدُهُ إلى الأوّلٍ بكس الثَّرتِيبِ(188): هكذا: 


ود ود 


- كل مُمكن فَهُويّنْه من غَيرِهِء وَكلُ ما كانَ هويّتهُ مِن غَيرِهٍ لَمْ يكن هُوَهْوَ لِذَاتِه 


و لبي 


فَكُلُ مُمكِن لَمْ يكن هُوَ هُرَ لِذَاتِه هذا هُوَالنَتيِجَةٌ المَوعُودَة. 
قال: (ِقَالَذِي لِدَّاتَهِ هُوَهْوَ القاجِبُ الوؤجُود). 


أقول: أنت تعلمُ أَنّهُ هُوَ النقيضُ بِحَسَب المَفهُوم لِقَوله: "فكُلٌ مُمكن 259... آه"» فَلِإاعِبَار 


شاي سه 


ذَلِكَ فَرَعَهُ على قَولِهِ: "فإذن... آه"؛ لأنّهُ وَقَمَ صُغرَى مِن الرّابع» ثْمّ كُبرَى مِنَ الأوّلٍ 
بكس الثَّرِتِيبِ مِن دَليلٍ قَولِه: "فَكْلُ ممكن... آه", على ما سَمِعتَ. والتّفرِيعٌ عَلى جُزءٍ 


دَليلٍ الْمُذَّعَى تفريع عَلى ذَلِكَ مَآلّاره), 


(56!)وذلك بجعل الحد الأوسط محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى؛ على أن الشكل الأول هو الذي جعل معيار العلوم وميزانها 
لكونه على النظم الطبيعي بيّن الإنتاج ظاهر الاستلزام غير محتاج إلى شيء آخر في إثبات المطلوب؛ واشترطوا في كبراه الكلية؛ 
وذلك لأنّها لو كانت جزئيّة لاحتمل أن يكون البعض المحكوم عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغرء فلايحصل الاتناج 
أيضًا . انظر المرجع السابق ص118 ومابعدها . 

(57')وردت بزيادة كلمة (وذلك ظ) في النسخة (ب) 

(155)أي: الترتيب الذي رتبة ابن سينا نفسه . 

(*15)سقطت هذه الجملة من الأصل (لم يكن هو هو ) 

وهذه المسألة مسألة التفريع على جزء دليل المدعي وكونه تفريعا على نقيض بحسب المفهوم وأنه ماله ينظر فيها أداب البحث والمناظرة 

( "”“للكلنبوي ص63 
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نم أقول: إنَّ قولّة: "فالّذِي ... آه" إِنّما يتفرع فِي الحَقِيَة بمَعوةِ مَا قَبلّهُ عَلى دَليلٍ مِنَ 
الرّابِع» وَقَعَ قَولّه: "وكلُ مَا كان هُويّتُهُ مِنْ ذَاتِه فَهُوَ هُو" صُعْرَى منة كَمَا أشرنًا إليه 
َتَعْرِيرُهُ هَكَذا (0191). 
- كل مَا كان هُويّتُهُ مِن دَاتِهِ فَهُوَ هُوء وَالوَاجِبُ الؤجودٍ الذي هُويّتُهُ لِذَاتِه فَتَرُدُهُ 
ال الأول هكذا: 
ه الواجبُ الوْجُودٍ الّذي هويّتهُ لِدَاتِهِ وَكلُ ما كَانَ هُويّتَهُ لِذَاتِهِ فَهُوَ هو 
لِذَاتِهه يُنتِجُ: فَالوَاجِبُ الؤجُودٍ الذي لِذَاتِهِ هُوَهُوَ فَعَكَسِنَا إلى قَولِنا: 
فَالّذي لِدَاتِهِ هُوَهُوَ الوَاجِبُ الؤجودء وَهْوَالمَطلُوبُ . 
وَلَكَ أن تفول: إِنَّ قَولَنَا:"غيرُ المُمكن مَوجُودًا" الذِي لِذَاتِهِ هُوَهْوَ إِنْمَا هَُ النَفييضُ 
لِقَولِهِ: "فكُلُ مُمكِن لم يَكن هُوَهُوَ". وأنّ عَكْسَ ذَلِكَ هُوَقَولنَا:"الّذي لِذَاتِهِ هُوَهْوَ غيرُ 
المُمكن مَوجُودًا"؛ فَنَجِعَلُهُ صُغرى. وَقَولَنَا: "وغَيرُ المُمكن مَوجُودَاء الوَاجِبُ الؤجودٍ" 


كُبرَىء يُنْتِجُ م قولة: "قَالّذي2"... آه" . 


(1*1)إن جملة ماقرره رحمه كان كالتالي: تقديم الدليل مركَبًا مرتّبّاه وتفصيله 

1- ساق أوَلُا دليل الدّعوى الأولى بطريقي: القياس فالعكس؟؛ على أنَّ العكس قد يساق لمعرفة صدق القضية من نفس الطّريق. انظر 
شرح المرجع السابق ص101 ومابعدها . 

2 ثم دآل عليه بإمكان وجود احتمال لتفريب آخر صادق على صحة الدّعوى؛ وذلك عن طريق معرفة نقيض المقدمة وإثبات صدقه 
بكذب الآخرء ومعرفة عكس المقدمة الأخرى التي تركّب الذَّليل منها لتكون صغراه فيثبت ما أراد إثباته بترتيبه بعد تفقّدٍ صحَّة مادة 
تركب مقدماته التي اعتمدها . 
فليحظ من ذلك أن المُحشّي وقف موقف المدقق ليسوق الأدلة الأخرىء ويثبت مقدمات الأدلة التي اعتمدها ابن سينا بموقف المحقق . 

0 المطالع ص138 

(172)سقطت هذه الكلمة من الأص ل(لذاته) 
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تَوضيحُ1924):إِنَّ نقيض قَولِه: "كُلُ مُمكِن فَوْجُودُهُ مِنْ غير" إِنّمَا هُوَ قَولّهُ: "غير 
المُمِكِنِ مَوجُودَاء فَوْجُودُهُ لِذَاتِهِ"» فَنَجِعَلُهُ صُغرَىء وإنّ تقيض قَولِهِ: "وكلُ ما كان 
توْجُودُهُ مِن غَيرِهِء فَهُويّتَهُ من غَيرِهِ" إِنّما هُوَ قَولَنَا: "وما هوّ وُحِودُهُ مِنْ ذَاتِه فَهُويتَه 
مِن ذاتِه" فَتَجعَلّهُ كبرىء يُنتِجُ قولَهُ: "قن > غيرُ المُمكن مَوجُودَاء فَهُوَيْنة من نذاته" و إن 
نقيض قوله: "فإذنْ كل مُمكن فهُويّتُهُ من غيره" إِنْمَا هُوَ يِلكَ التتِيجة أي: قَولَه:"فإِذَنْ 
غَيرُ المُمكن مَوجُودًاء فَهُويّنُُ مِن ذاتِه", فَنَجِعَلُهُ صُغرَى. وإِنَّ تقيض قَولِهِ: "وكلُ ما 
كَانَ هُويّتُهُ مِن غَيره؛ قلا يَكونٌ هُوَهْوَ" إِنّمَا هُوَ قَولَنَا: "كل ما كان هُويّتُه مِن ذَاتِهِ 
فَهُوَ هُوَ مِنْ ذَاتِِ", فَنَجِعَلّهُ كُبرَىء يُنتِجُ: فَإِذْنْ غَيرُ المُمكن مَوجُودَاء فَهُوَ هُوَ مِنْ ذَاتِهُِ 
ثم غَيرُ المُمكن موجودًا هُو الوَاجِبُءوَعكسُة:"الوَاجِبُ غَيرُ المُمكن مَوجُودًا", فَنَجِعَلُهُ 
صُغرَىء وَالنّتِيجَّة المَدَكُورَة» أي قولة: "غيرُ المُمكن مَوجُودَاء الذي لِذَاتِهِ هْوَ هُو" 
كُبِرَىءيُنتِجُ:"فالوَاجبُ الّذي لِذَاتِهِ هُوَهُو"وَعَكسُة:"الّذي لِذَاتِهِ قُوَهُوَ الوَاجِبُ"؛ وَهُوَ 
المَطلُوبُ . 


هَكَذَا يَنبَغِي أنْ يُقرّرَ هذا المَقَام194) مُجِنَنِبَا عن حَدَنْاتِ الأوقام . 


(192)على أنَّ توضيح المؤلف رحمه الله ههنا كالبرهان لصحة ما اذَّعاه سابقًا . 

(4”!)فكما يلحظ أن التقرير قد احتوى على: 

1- ذكر نقيض المقدمة لإثباته بصدقه وجعله صغرى الدليل 

2- ثم ذكر نقيض الثانية لأخذه صادقًا بحمله على المعنى المراد وجعله كبرى فيكون هذا الدليل من الشكل الأول 
3- ثم أخذ نتيجته وبكونها نقيضًا لما اعتمده ابن سينا وجعلها صغرى لديل آخر 

4- ونقيض الثانية التي اعتمدها كذلك ابن سينا من تركيبه لدليله لتكون كبرى ذلك الدليل من الشكل الأول كذلك 
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قال: (وَأيضًا كل ما كان ماهيّته مُعايرَةَ لِؤْجُودِهِء فُوَجُودُهُ مِن غيرِه(,05, فَلا 


يَكُونُ هُويّتَهِ مَاهِيّتَه لنفس مَاهِيّتَهه فلا يَكُونُ هُوَهْوَ لِذَاتِهه لَكِنَّ المَبدَأالأوؤل 


أقول: لا يَخْفّى عَلِيكَ أنَّ قَولّه: "وأيضًا"عطفت2969 عَلَى قَولِه:"فإنَ كل مَا كان هُويّته 


ءََ 


... آه". وقد عرفت أنَّهُ قد أثبت أَوَلَّا قَوله: "كلُ مُمكِن لَمْ يكن هُوَهُوَ لات" ثُمَّ قَولّه: 
"فالّذِي لِذَاتِهِ هُوَهُوَ الوَاجِبُ الؤجودٍ". فَأرَادَ بِقّولِهِ: "وأيضًا كُلٌ ما كَانَ ... آه" إثبات 


قَولِهِ: "فإذن وُجُودُهُ عَينُ مَاهِيّتِه". ثمَّ إثبات قَولِهِ الآتِي: "فَإِذِنْ وَاحِبُ الؤجودٍ هُوَ الذي 


لا هْوََ إل هُو190... كين" كن ل يَتِمْ #تقريبهما(198) عَلى 0 ٍ 


فنقُولٌ فِي تقرير الككلام؛ وَتَحقِيقٍ المَكَام[199): 


- إِنَّ كُلَ مَا كان مَاهِينَهُ مُغَايرةَ لِؤْجُودِهء فَوُجُودُهُ مِن غَيرِهٍ 
- وَمَا هُوَ وْجُودُهُ مِنْ غيرهء فَلا يَكُونُ هُويّتَهُ مَاهيّتَهُ لِنّفس ماهيّته 
- يُنِتِجُ: فَكُلٌ مَا كَانَ مَاهِيَّتُهُ مُغايرةَ لَؤْجِودِهء فَلا يَكُونُ هويَّةٌ مَاهِيّتهِ لِنَفس مَاهِيَّتِهِ 


فنجِعَله صغرىء وَنَضُمٌ إليه كبرى قولنا: 


5س ثمأخذ عكس ذلك النقيض لاختبار صدقه بعكسه وجعله دليلًا مع مابعده؛ لينتج المطلوب . 
"*“فقرر المؤلف رحه الله ههنا عدّة أمور لإثبات الأدلة ببراهين يمتنع عدم صدقهاء مع فحص مقدماتها بالطرق الصحيحة 
176)على أنَّ العطف يقتضي المغايرة بالذواتء مع الاتفاق بالحكم. انظر الفوائد الضيائية المعروف بالملا جامي شرح الكافية للعلامة أبي 
البركات عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت898ه) طبعة انتشارات كردستان سنندج» ص576 وماقبلها . 
(1779)سقطت هذه الجملة من الأصل وأثبتت في النسختين ب واج (أي كل ماعداه ( 
(78)والتقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب. وهو إنما يتم إذا كان مايستلزمه الدليل عين الدعوى أو مايساويها أو أخص 
منهاء أما إذا كان اللازم من الدليل أعمّ من الدعوى مطلفقًا - كما ههنا على ماسيذكره المؤلف رحمه الله - أو من وجه فلا تقريب 
للدليل . انظر رسالة العلامة الكلنبوي المترجم له سابقًا في آداب البحث والمناظرة طبعة فرج الله ذكي الكردي الطبعة الأولى عام 
3ه بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. ص50 ومابعدها . 
(7*!)فإن المؤلف رحمه الله ههنا راعى عدّة أمور كما يلحظ من تقريره: منها تركيب دليل من دليل»وفيه إثبات صحة ما جمعه من مقدمات 
استند عليها ثم أخذ النتيجة لجعلها جزءًا من دليل آخر تتم به صحة الدعوى . 
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"وَكلُ ما لَا يَكُونُ هُويّةُ مَاهِيتَهِ لِنَفسٍ مَاهِيَّتِه فلا يَكونٌ هُوَهُوَ لِذَاتِه", يُنتِخُ: فكلٌ 
مَا كَانَ مَاهِينَهُ مُعَايرَةَ لْؤْجُودِهِء فلا يَكُونُ هُوَْهْوَلِدَاتِهِ . 
ْم أقول: إِنّ قولَةُ: "لَكِنّ المَبدَأ الأَوّلَ هُوَ ذدَانُةُ" صُغرَى مِنْ دَلِيلٍِ © فَسَتّسمَعُ كُبِرَاهَاء 
َكِنّ تلك الصّغرَى نَظَرِيّةٌ سَتَّسمَه(201), وَأنَّ دَلِيلَهَا مَأخودْ مِمّا قَبلهُ باعتِبارٍ المَفهُوم 
وَالنَقِيضِء فنقولُ فِي تَقْريرِه: 
- إِنَّ نَقِيض قولِهِ - بالمفهوم -: "فكُلٌ مَا كَانَ مَاهِيّتَهُ مُغايرةَ لَؤْجُودهِء فُوجُودُهُ مِنْ 
غيرِه"إنَمَا هُوَ قَولَنَا: "كُلُ ما كَانَ مَاهِينْه غَيرَ مُغايرةٍ لِوْجُودِهء فَوْجُودُهُ مِنْ 
ذَاتِه" فَتَجِعلُهُ صُغرى . 
- وَإِنّ نَقِيضَ قَولِه: "وَمَا هُوَ وجُودُهُ مِنْ غَيرِهِء فلا يَكُونُ هُويّةُ مَاهِيّتَهِ لِنَفسٍ 
مَاهِيّته" إِنّما هُوَ قَولّنا: "وَمَا هُوَ وْحِودُهُ مِنْ ذَاتِه فَيَكُونُ هُويَّةٌ مَاهِيّتِهِ لِنَفسٍِ 
مَاهِيّته", فَنَجِعَلّهُ كُبِرَى؛ لِيُنتِجَ: فَكُلُ مَا كَانَ مَاهِيّنْهِ غيرَ مُغَايِرَةٍ لِؤْجُودِهِء فَيَكُونُ 


هويّةٌ مَاهِيّتَهِ نفس مَاهِيِّتَه فنجعَلّةُ صُغرَى . 


- وَأنت تَعلّمْ أنّ تقيض قَولِهِ: "وكُلُ ما لا يَكُونُ هُويّةٌ مَاهِيّتَهِ لِنَفسِ مَاهِيّتَه فلا 
يَكُونُ هُوَ هُوَ لِذَاتِه" إِنّمَا هُوَ قَولّنا: "وَكُلُ ما كَانَ هُويّة مَاهِيّتَهِ لِنَفسِ مَاهِيّتِهُ 


فَيَكُونُ هُوَ هُوَ لِذَاتِه". فَنَحِعَلهُ كُبرىء لينتّج قَولْنَا: "كُلٌ مَا كَانَ مَاهِيّنْهِ غير 


(200) هذه الجملة سقطت من الأصل ومن النسخة ج وثم اثباتها في النسخة ب(كما ان قوله كل ممكن فوجوده من غيره صغرى من دليل) 
('20) على أنَّ هذا الالتفات لم يُسبّق إليه رحمه الله فيما أعلم» فإنّه كشف عن كونها نظرية وعدم تمام التقريب ببنائها هكذاء وذلك من خلال 
المفهوم والنّقيض لعدم صدقها بذلك» فالفساد حاصل بمادَّة تركبها على ماسيبينه هو رحمه الله . 
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مُغَايرةٍ لِوْجُودِهِ فَهُوَ هُوَ لِذَاتِهِ". فَنَجِعَلُهُ كُبِرَى لِقَولِهِ: "المَبدَأ الأَولُ: ما كَانَ 
مَاهيّتَةُ غيرَ مغايرة لِؤْجُودِه". بأنْ نقول: 
"المبدأ الأوّل ... آه22) 
وكلُ ما كان مَاهِيّتَهُ غَيرَ مُعَايرَةٍ وجُودهء فَهُوَ هُوَ لِذَاتِه 
فَالمَبِدَأ الأَوّلُ هُوَ هُوَ لِذَاتِهِ" 
أمّا الصّغرَى فَظَاهِرٌء وأمّا البرى: 
فلِأنَ كُلَ مَا كان مَاهِيّنَهِ غير مغايرة لِوْجُودِهِء فوجُودُهُ من ذاته 
وكلُ ما كانَ وُجِودُه من ذَاتِه فهويّتُه نفس مَاهِيّتِه 
وكلُ ما كان هويّتُه لنفس ماهيّته. فهو هو لِذَاتِهه فيُنتِجٌُ: الكبرى 
ثم نَجعَلٌ قَولَهُ: "فالمَبدأ الأوّلُ هُوَ هُوَ لِذَاتِهِ" صُغرىء وَنَضَُمٌ إَيه كُبرَى مَوعُودَةٌ هكذا: 
"وكُلُ مَا كَانَ هوّ هوّ لذاتِه» فَوجُودُهُ عَيِنُ مَاهِيّتِه", يُنتِجُ: كلمي رن كول هين 
ماهيّته وَهوَ عين قَولِه: "قَالمبدأ الول وُحِودُهُ عَينْ مَاهِيتَ'. لَكِنَّ تِلكَ الكُبرى نَطَرِيّة 
عَلَى مَا سَتَسِمَع209» فَلا يَتِمْ تَقريبُ قولِه: "فَإذنْ وَجْودُهُ عَينُ مَاهِيّته", قلا يَتئِتْ قولة 
الآتي: "فإدّنْ وَاجِبُ الؤجُودٍ هُوَ الَّذِي لَا هُوَ إِلّا هُو". 


أمّا عدم تَقرِيبه عَلى عَدَم تَقرِيب قوليه: "فإذن وَجُودُهُ عَينْ مَاهِييا فظاهرٌ. 


(202)سقطت كلمة (ماكان ( وقد أثبتناها في النسخة ب وج 
(203)وهذا هو السبب الحقيقي الثاني لعدم تمام التقريب . 


4[ 


و و معو 


وَأمّا عَدَمُ تقريب ذلِك؛ فَلنّ وُجُودَهُ إنَمَا يَكُونُ عَينَ مَاهِيتَهِ و كَانَ هُوَ هُوَ فِي نَفسِدء لَا 


هُوَ هُوَلِدَاتِِ لأنّ حَاصِلَ تلك الكُبرَى9©: أنَّ كَونَهُ هُوَ هُوَّ يَستَلزِمُ كَونَ وجُودِهِ عَينَ 
مَاهِيّتَهه وَدْلِكَ إِنْمَا يَتِمُ أو كَانَ هُوَ هُوَ فِي نفسهء لا هُوَ هُوَ لِذَاتِهه يَعنِي: إِنّما يَتِمُ ذَلِكَ آو 
استَلرّمَ كُونُ ماهيّتِه غَيرَ مُعَايرَةٍ لِؤْجُودِهِ كُونَ وُجُودِهِ عَينَ ذَاتِهِ وَماهِيّته وَقَدْ عَرَفتَ 
أنّهُ إِنّما يَستَلزِمْ كَونَ وُجُودِهِ مِن ذَاتِهه لا كَونَهُ عَينَ ذاتِه» تَوضِيحُة: أنَّ اللّازمَ بطَرِيقٍ 
المَفَهُوم مِنْ قَولِهِ: "كُلُ مَا كَانَ مَاهِيّتُهُ مُغَايِرَةَ ِوجُودِهء فَوْجُودُهُ مِنْ غَيرِه" إِنْمَا هُوَ 
قَولَنَا: "كل مَا كان مَاهِيّنُهُ غير مُغَايرَةٍ لَؤْجُودِهء فَوْجُودُهُ مِنْ ذَاتِه لَا وُجُودُهُ عَينُ ذَاتِهِ 
وَمَاهِيّتِه"» فلا يَلرَمْ مِن عدم مُعْايَرَةٍ مَاهيّة الشيءٍ لِوْجُودِهء وَمِنْ عكسه إِلّا عَدَمُ كُونِه 
مِنْ غَيرِهَاء لا كُونهُ عَيِنَهًا؛ لِجَواز أن يَكون لا هي وَلَا غيرُْهَا أو غَيرُهَااة20, وَلِذَلِكَ 
وَقَعَ النَرَاعٌ بينَ الحُكَمَاءٍ وَالأشعَرِيُء وَبِينَ الأشَاعِرَةٍ وَالمَاتريديّ في كون صِفَة وُجُودِهٍ 
تَعالّى عَينَ ذَاتِهِ وَلَا هُوَ وَلَا غَيرَهُ وَغَيرَهُ وَبِينَ الأشاعرة وَالمَاتريديٌ في سَائِرِ 


صِفَاتِه هل هي غَيرٌ ذَاتِه؟!! » أو لَا هي وَلَا غَيرُهَا؟!! عَلَى ما حُذَّقَ فِي مَحَلَّداة20. 


4)اههذا التدقيق في الفرق بين كونه في نفسه وبين كونه لذاته مشا اليه في الشفاء فالمحشي له سند 

في ذلك 

(7)فبيّن في هذا عدة أمور: 

2-1 عدم التقريب وفساد المقدمات من حيث المادة . 

2- إصلاح التقريب وكيفيته . 

3- التفصيل في عدم التقريب . 

(276)وانظر لتفصيل ذلك: الدُّرّة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفيّة والمتكلمين والحكماء المتقدمين للعلامة أبي البركات عبدالرحمن 
الجامي رحمه الله المترجم له سابقّاء طبعة تهران مركز بين المللي كَفتكّوي تمدن ها - دانشكاه تهران . باهتمام نيكولا لاهيرء وعلي 
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مُلَخْصُّهُ أَنَكَ قد عَرَفتَ أنّ اللّازمَ بِاعتِبَارٍ النّفِيضٍ مِنْ قَولِه: "وَكُلَّمَا كَانَ ما مَاهِيّتَةُ مُغَايرَةٌ 
لِوْجُودِهء فَوْجُودُهُ مِنْ غَيرِه" إِنَّمَا هُوَ قَولْنَا: "كُلَّما كَانَ مَاهِيّنَهُ غَيرَ مُغَايِرَةٍ لِؤْجُودِهِ 
فَوْجُودُهِ مِن ذَاتِهِ لا وُجُودُهُ عَينُ ذَاتِهِ", وَأنَّ اللّازمَ باعتبَارٍ الّقِيضٍ وَالمّفهوم مِنْ 
قَولِه: "وَمَا يَكُونُ وجُودُهُ مِنْ غيروء( قَلَا يَكونُ هُويةٌ مَاهيّتَهِ لِنَفسِ مَاهِيّدِمةت)... آه" 
إنّما هُوَ قَولَنَا: "وَمَا هُرَ وْجُودُهُ مِنْ ذَاتِه فَهُويتُُ لِنَفسٍ مَاهِيّه لا هُويّتُةُ نَفسُ مَاهيّتِه". 
وأنّ اللّازمَ بِاعتِبَارٍ ذَلِكَ مِن قَولِهِ: "وَكُلُ مَا لا تكونٌ هُويّتُ لِنَفسِ مَاهِيّتِه قلا يَكون هُوَ 
هُوَ لِذَاتِه" إِنْمَا هو قَولنًا: 2# ما بكا) هُوِيّتُهُ لِنَفسٍ مَاهِيّتِك فَهُوَ هُوَ لِذَاتِهِ لَا هُوَ هُوَ 
فِي نفسه". فَالكُبرَى غَيرٌ نَامَّةِ فلا يَتِمُ النَقريبُ. 
وَأَمّا القَول: بأنّ صِفَة وْحِودِهٍ تَعَالَى عَينُ ذَاتِهِ عند الحُكمَاءٍ وَالأشعَرِيّء وَبِنَاءً 
كَلامِهِ عَلى قَولَيِهمَاء فلا يَكونٌ جَوَابًا إلترّاميّاهة عَلى أَنَّهُ يُدَافِعْةُ ما تَفَعُوهُمَا في 
مَحَلَّهِ 
قال: (فَإِذّنْ وَاجِبُ الؤْجُودٍ هُوَ الَّذِي لا هُوَ إِلّا هو أي: كُلُ مَا عَدَاهُ مِنْ حَيتْ 
هُوَهُوَ ليس هُوَهُْوَ لِذَّاتِه بَل هُوِيّته مِنْ غيرور:؛ وَوَاجِبُ جِبُْ الوْجُودٍ الّذي لِدَّاتِه هُوَهْقَ 
بَل ذَائَهُ هُوَ لا غير) . 
موسوي بهبهاني . ص5 ومابعدها . وينظر المحصل لفخر الدين الرازي تحقيق الدكتور حسين اتاي منشورات الشريف الرضي 
ايران ص 173 ومابعدها 


(277)سقطت هذه الجملة من النسخة ب (فلاتكون هوية ماهيته لنفس ماهيته) 
(295)وردت في النسخة ب (الزاميا) 
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أقول: إنّ حَاصِل قَوَلِه: "فإذنْ وَاحِبُ الوَجُودٍ... آه" فَإِذَا كَانَ وُجُودُ المَبدَأ الأَوّلِ عَينَ 
مَاهِييَهه 'مفَوْجُودُ الاجب أيضًا عَينُ مَاهِيتَه. هَذَا ثم وَجه لَرُومِهِ مِنْ ذَلِكَء أي: عَلَى 
رَعمِه أَنّكَ قَدْ سَمِعتَ أَنَّهُ قَذ أَتبَتَ قَبِلَهُ قولة:"فَالّذِي لِذَاتِهِ هْوَهْوَ الوَاجِبُ الؤجُود". 
وَأَنتَ تَعلَمُ أنّ عَكسَة:"الوَاجِبُْ الوْجُودٍ الذي لِدَاتِهِ هُوَهُوَ"؛ وَقَد عَرفتَ أيضًا أنّ كون 
المَبدَأ الأوّلِ هُوَهْوَ لِذَاتِهِ قَدٍ استَلرّمَ- أي: عَلَى رَعِمِهِ - كونَ وُجُودِهِ عَينَ مَاهِيَتَه وَأَنَهُ 
منّحِدٌ بالؤاجب مِصَدَاقَاء فَيَستَلِزِمُ ذَلِكَ- اسَتِلرَامُ كُونِ الَاجب الوْجُودٍ هُوَهْوَ لِذَاتِهِ - 
كونَ وُجُودِهِ الخَاصٌ عَينَ ذَاتِهِ وَمَاهِيّتَهِا!21). أو نَقُولُ إِجِمَالًا: إِنّهُمَا مُتَحِدَانِ مِصدَاقًا. 
وقد تَبَتَ أنَّ وُجُودَ المَبدَأ الأول عَينُ مَاهِيّتهِ على زَعمِهء وَقَد تبت كُونُ وجودٍ الوَاجِبِ 
الؤَجُودٍ عَينَ مَاهِيَّتْهِ 2/©. 

ْم أَقُول: فَقَد عُلِمَ مِن هَذَا النّحقِيقٍ أنَّ مَآلَ قَولِه: "قَإِّن وَاجِبُ الوْجُودٍ هُو الّذي لَا هُو 
ا هُوَ". "فَإِذن وَاحِبُ الوْجُودٍ هُوَ الَّذِي لَا ذَانُهُ وَمَاهِيتُهُ إلّا ُو" أي: إِلّا هُويّتة و 


وُجُودُهُ الخَاص؛ بأنْ يُرَادَبِ"هُو" هُوِيّتَهُ التي عِبَارةٌ عن وجُودِهٍ الخَاصّ كما يَقنَضِي 


ذْلِكَ المَآلُ تفريعَة عَلَى قَوَلِدِ:"فَإِذْنْ وَجُودُهُ عَينُ مَاهِيّته" عَلى ما سَمِعَتَءوَسَيَجَىمُ 


تحقيقة. نَم إِنَّ مَعنَاهُ في الظَاهِرِ:'فَإِدَنْ الوَاجِبُ الؤُجُودٍ: هُوَ الّذِي لا ذَانَهُ وَمَاهِيْهُ هُوَ 


9 شرح سلم العلوم في بحر العلوم ص 208 ودليل ذلك موجود في المحصل لفخر الرازي ص177 في خواص الواجب لذاته 
(219)سقطت هذه الجملة من النسخة أ وهي الأصل وقد اثبتت فيالنسخة ب و ج (بالدليل المذكور وكان ذلك عين الواجب الوجود مصداقا ) 
(!21)انظر المرجع السابق بنفس الموضع . 

212)وردت في النسخة ب (عين ذاته وماهيته) 
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- أي: وَجُودُه- إِلّا هُوَ - أي: إلا وَجُودْهُ -". وَأنت تَعلَمْ أَنَهُ إنْما هُوَ ني شيءٍ عَن شيءٍ 
وَاحِدِء وَإتبَانّهِ لِدْلِكَ مِنْ وَجي»واستثناء شيءٍ عن تفيه مِن وَجْهِ آخرّء إِلَى غَيرٍ ذَلِكَ 

م نك تَعلمُ أنّ َكمن ذَلِكَ المَآلٍ مَآلَا إنّما هُوَ الوَاجبُ الؤجود: هُوَ الذي ليم وَجُودْهُ 
إِّا ذَانهُ وَمَاهِيّف”م» فإذن واجبْ الوَجُودٍ: هُوَ الذي وُجُودهُ عينُ ماهِيّتِهِ عَلى وُفقٍِ 
المُفَرّع عَلَيه وَاقتِضَاءٍ النَْرِيع عَلَى ذَلِكَء توضبيخة: أَنْكَ قذ عَلِمِتَ أنَّ قَولّة: "فَإِذْنْ 
وَاجِبُ الؤُجُودٍ... آه" إِنّمَا يتقَرَحُ عَلَى قَولِهِ: "فإذَنْ وَجُودُهُ عَينُ مَاهِيّه"؛ وقد سَمعت 
أنَهُمَا - أي: المَبدَأ الأوّل وَالوَاجِب - مُتَّحِدَانِ مِصدَاقًا فَإِنّما أَرَادَ بِقّولِه: "فَإذنْ وَاجِبُ 
الوْجُودٍ... آه'" أن يَقُولَ: "فإِذّنْ وَاحِبُ الوَجُودٍ هُوَ الذي وُجُودُهُ عَينُ مَاهِييِهِ وَدَاتِه"؛ لَكِنْ 
عَبَّرَ عن ذَلِكَ بِقَولِهِ المَكُورِ(لِمَا سَتَسِمَعُ)2. هَذَا وَلَمّا كَانَ انْفِهَامُ هَذَا المَعنّى مِنة 
خَفِيَافُسَرَبَقولِهِ: "أي: كُلَ ما عَدَاه"؛ عَلَى أنْ يَقَعَ في الحَقِيقَةِ قُولّةُ: "و وَاحِبُ الوْجُودٍ: 
هُوَ الَذِي لِذَاتِهِ هوَهُوَ"."بل ذَانُهُ هُوَ لَا غَيرْ" تَفسيرًا لِذَلكَ مَآلّاء سَوَاءً كَانَ قوله:"بل 
انه هُوَ لّا غير" إِضْرَابًا عَمّا قله أو تَرَقِيّا نه وَالنَانِي هُوَ الظَاهِرُ فَقُوله: "فد 


وَاجِبُ الؤجودٍ ... آه" بِمَعتى: "فإذن وَاحِبُْ الوُجُودِ: هُوَ الَّذِي لِذَاتِهِ هُوَهُوَْ بل ذاه هْوَ 


(213)المحصل ص 180 
(214)سقطت هذه الكلمة من النسخة (ب) 
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لا غِيرَ هُو". وَأنت تَعلَمْ أنّ المُدّعَى مَآلَا أوَلَّا: عَلَى مَا يَقنَضِيهِ النّْريعُ أنّ قولّه: "فَإِذَّنْ 
وَاحِبُ الؤْجُودٍ هُوَ الذي لَا هُوَ إِلّا هُوَ". وَتَانِيَا: أنّ قَولّه: "وَوَاجِبْ الوْجُودٍ ... آه" 
بمَعنَى: أنّ وُجُودَ الاجب عَيِنُ مَاهِيّتَهِ قلا تقريبء فَنَقُولُ فِي توفيقِه: إِنَّ قَولّه: "وَوَاجِبُ 
الؤْجُودٍ... آه" تحت تَفِسِيرِهٍ بِمَعنّى: وَوَاحِبُ الوُجُودٍ الذي لِذَاتِهِ هُوَهُوَ لا غيرَ هق 
عَلَى ما يَقَنَضِيه تَكَرُّرُ"هُو" تأكِيدّاء وَيُنَادَى عَلَيهِ إِضْرَابهُ عَلَى احَتِمَالٍ بِقَولِه: "بل ذاثة 
هُوَ لا غير" عَلَى مَا أشرنًا إِلَيهوَسَيَجِيءُ تفصيلة. 

ْم إنْكَ نَعلَمْ أنّ قصرّ الذَّاتٍ في "هْوَ" عَلَى ما هُوَ المَفرُوضُ يَسِتَلزِمُ عَكسَةُ بِمَعُونَةِ 
المَقَام #فَتَأمَل15. 

ْم أفول: إِنَّ قوله:"بل ذَانْهُ هُوَ لا غير" إمّا بِمَعنَى:"'بَل دَانُهُ هُوَ لا غَيرَ ذَاتِ هُوَ حَنّى 
يَكُونَ الذَّاتُ غَيرَهُ وَيَكُونَ وَاسِطَة لِكُونِهِ هُوَ فَيكُونَ لأجل ذَاتِهِ هُوَ", لَكِنّ هَذَا 
الاحتِمَالَ بَعِيدٌ فِي الإضرّابء بَلْ فَاسِدٌ عَلى ما لَا يَحْفَى. أو بِمَعتّى: بَل ذَانُهُ هُوَ لَا 
غيرء بِمَعنّى: أنّ ذَانَهُ إنَمَا هي هِيّ لا غير هُوَ. فأفول: إنّ هذا الاحتِمَالَ في القَالٍ هْوَ 
الحَقُ بالمَآلء وَيُوَيدُهِ قَولّهُ المَُسّرُء أي قَولّة: "لا هُوَ إِلّا هُوَ"؛ لأنّ مَآلَهُ عَلَى ما سَمِعتَ 


ِنَمَا هُوَهْوَ لّا غيرَ هُوَفَحَاصِلَه:"بَل ذَانّهُ هُوَ لَا غيرَ هُوَ" حَنّى يكون وَاسِطَة لِكُونِه 


(215)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية أ ( عليك بالتأمل التام) 
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هُوَء فَعَلَى هَذا الاحتِمَال يَرجِعُ القصرٌ المُندَرِجٌ التِرَامًا فِي مَعنَى الإِضْرَاب المَصُودٍ 
ِلَى القصرالمُنفَهم مِنْتَكَرُرٍ" هو" فِي قَولِه: "وَالوَاجِبُْ الؤجود: هُوَ الَذِي لِذَاتَهِ هُوَهُوَ". 
وَأيَا مَا كَانَ:إنَ قَولَهُ: "لا غير" فِي تقدِير:"لا غَيرَ هُو".وَأنت تَعلّمُ أنّ كُونَهُ يَستَلِزِمُ 
هُويّتَة: وَهِيَ عِبَارَةُ عَنْ وجُودِهِ الخَاصّ عَلَى ما سَمِعتَء 

قنَفول: إِنَّ مْرَادَهُ ب "هو" فِي قَولِه: "بَلْ ذاه هو" إِنْمَا هُويتُهُ وَوْجِودُهُ الخَاصُ بذِكرٍ 
الملزوم وَإِرَادَةِ اللإزم بقَرِينَةٍ اقتِضَاءٍ التفريع» وَالمْفَرَعُ عَلَيهِ دَلِكَ مِنْ قَولِهِ: "فإدْن 
وَجُودُهُ عَينُ مَاهِيّه" وَانَحَادٍ المَبَأ الأول وَالَواجب مِصداقًا كَمَا يُنَادِي عَلَيهِ قوله 
الآتِي:"وَلَمّا كَانتِ الهُويّةُ الإلَهيّةُ لا يُمكِنْ التَعبِيرُ عَنهًا لِجَلالتَا إلا بأنَهُ ُو" وَقَولَه: 
"لما أشَارَ ب "هو" إِلَى هُويتِهِ المحضّة ... آه"5'*إِلَى غَيرٍ ذَلِكَ فَتَقَطَّنْ . 

وَإِنْمَا عَدَلَ إِلَى "هُو" عَنْ ذكر الهُويّة وَالؤْجُودٍ اللازم ل "هُو"؛ لاقتِضَاءٍ ما قَبلّه 
مِنْقَوله:'لِذَاتِهِ هُوَهُو" وَالإِضِرَّاب عَنهء وَعَدَم إمكان النّعبِيرٍ عَنهًا إلا ب "هو" عَلَى ما 


مهاد 0 0 
صرحبة نسه غير مرة فددبر . 


(216)سقطت هذه الجملة من النسخة أ الأصلية والنسخة ج وقد أتبتت في النسخة ب(وقوله الاتي فاذا ذكر الهوية وشرحها باللوازم الغريبة 
أشار الى وجود المخصوص في قوله في الخاتمة أشار الى هويته المحضة التي لا اسم لها الا انه هو فتفطن ) 
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ْم أقول: إِنّكَ قد عَرَفت أنَّ هُويتَُ إنْما هي وَجُودُهُ الخَاصُ (7حفمَالَه:"فإِدَنْ وَاجِبْ 
الؤجُودٍ: هُوَ الَذِي ذَانُهُ وَمَاهِيَنُهُ وَجُودُه" فعَكسة مَآلَا:"فإذن وَاحِبُ الؤَجُودٍ: هُوَ الَذِي 
هُوِيّتُهُ وَوْجُودُهُ ذَانُهُ وَمَاهِيّنُة". وَهِيّ المُذّعَى وَمُقتَضَى التَفرِيع هذا فَتَدبّر 

ققوله: "لا هو إِلّا هو" بمَنزِلَة:(هوَ الله الذي لا إلَه إلا هُوَ)» بمَنزِلَة:(الله لا إِلَه إلا هو)» 
هَكَذا يَنبَغِي أنْ يُفِهمَ هَذَا المَقَامُ فَعَلَيكَ بِالندبرِ النَّامّ. الله المُوَفْقُءوَمِنهُ الإفْهَامُ. 

قال: (وَتِلكَ الهويّةُ مَعنَىَ عَدِيمُ الاسم لا يُمكِنْ شَرحُها إِلّا بلَوَازِمِهَاء مِنهَا إِضَافِيةٌ 
وَهِيَ أشَدُ تعريفاء وَسَلبِيَة وَالأكمَل فيه الّلازِمْ الجَامِعٌ لِنَوعيهمَارة7, وَذَلِكَ قَونُ يِلكَ 
الهُويّة إلهَا؛ فَإنّ الإة: هُوَ الذي يَنتَسِبُ إليه غَيرُهُ ذونَ عكسه. وَالإلَهُ المُطلّق: هو 
الذي كَذَّيِكَ مَعَ جَمِيع المَوجُودَاتء فَانتِسَابُ الغِيرٍ إليه تَعالّى إِضَافِيٌ وَكَونهُ غَيرَ 
مُنتسِبِ إِلَى الغِيرسَلبي . 

ولَمّا كانت الهُوِيّةُ الإلَهيّةُ لا يُمِكِنُ التّعبِيرُ عَنهَا؛ لِجَلَالتَهَا وَعَظَمَتِهَا إلّا بأَنّه"هُو"" ثُمَ 
شّرخها إِنّمَا يَكُونُ بِلَوَازِمِهَاء وَأَنّهَا إِضَافِيَةٌ وَسَلبِيَةُ وَالأكمَّلُ فيه 


ذِكرُهُمَاءوأنَ"الله"يَتناوَلهُمَاعَقَبَ" هو" ب "الله"؟ لِيَكُونَ كَالكَاشِف عَم دَلَ علِيه"'هو" 


(27)المحصل للرازي ص 185-182 
(25)المحصل 185-184-183-182 
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وفِيه لَطَائِفُ مِنها: أنَّ تعريقها بلَوَازِمِهَا أَشعرَ عَدَمَ مُقَوْمَاتِهَاء وَأَنّهُ لَمَا شَرَحَهَا بها 
عَقَبَ ذَلِكَ بأَنّهُ"الأحَدُ": وَهْوَ العَايَةٌ في الؤحدةر:7. فَكَأنَّ فيه تَنبيهًا على أَنَّهُ لَمَاكَانَ 
في أقصّاهاء وَلَم يَكْن لَهُ مُقَوْمَاتٌ تَعَدّرَ تعريفها إِلّا بهَا. وَأنَّ لِهُويَة المَبدَأ الأَوَلٍ لَوَازِمْ 
لَكِنّهَا مُرَتبَةٌ؛ فَإنَهَا مَعلُومَاتُ وَلَا يَصدُرٌ عَن البَِسِيطِ مِنْ كُلّ وَجِهِ أكثرٌ مِنَ 
الوَاحِدِإِلاعلى التَرتِيبٍ مِنْ عِندِه تَعَالَى. وأنّ القريب أشَدُ تعريقاء وَلَا يَلرَمْ أقدم من 
وَجُوبِ الؤجودء وَبوسَاطته يَلرَمْ أنه مَبدَأ لكل وَمَجِمُوعٌ هذين الَلازمَين هُو الإلهيّة؛ 
وَلِذَا أشَارَ ب "هو" إِلَى الهُويّة المحضة البَسِيطّة حَتمًا الّتي لَا يُمكِنُ التعبِيرُ عَنهَا إلا 
بأنّه" هو" وَأَنَّهُ لا بْدّ من تَعرِيفِها بالَلوَازِم» عَقَبَهُ بالأقرب لَرُومًا وَهْوَ الِإلهِيّةُ 
الجَامِعَةٌ للإيجَاب وَالسَّلبء وَفِيه شَك:ِوَهُوَنَ مَعرفَةٌ مَاهِيّتَهِ تَعالَى وَإِنْ لم يُمِكِنْ لِغَيرِه 
َعَالَى إلا بالإِضَافَةِ وَالسّلبء إلا أنّهُ تَعَالَى عَالِمْ بها فلمَ لم يَدْكْرهَاء وَاقتَصَرَ على تِلكَ 
الْوَازِم؟ 

فنقول: ليمن لِلمبَأ الأول مُقوْمَ أصلاء فَإنهُ وحدةٌ مُجَرَدَةَ َسِيطَة مَُرهَ مِنَ الكثرة؛ 


وَلِتِكَ الوحدة لَوَازِمُ فَإذَا ذَكَرَ الهُويّةَ وَشَرَحَهَا بِاللوَازم القريبّة أَشَارَ إِلَى وُجُودِهٍ 


(5**)تفسير البيضاوي ص 21128 مفاتح الغيب للفخر الرازي ج32» ص181 
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المخصّوصٍء وَلِذَا أصل فِي الحكمّة: وَهْوَ أنّ تَعريف البَسَائِطِ بِلَوَازِمِهَا القريبَة في 
الكَمَالٍ كتَعريفٍ المُرَكبَاتِ بِمُقَوْمَاتِهَا). 

أقول: أنت تَعلّمُ أنّ قَولَهُ: "ولا يَصدْرٌ عَنِ البَسِيطٍِ ... آه" مَبِنِيّ عَلَى فَاعِدةِالحُكمَاءِِمِنْ 
أنّ الَاحِدَ لّا يَصدُرٌ عنة إِلّا الوَاحِدُردت» فَيُرجَعُ إِلَى إثبَاتِ الوَسَائْطِِ وَذَلِكَ بَاطِلّ عِندَ 
أهل السُنَةَ إِلّا أن يُتَكلّف. فَإتِيَائُهُ في صَدَدَ نَفسِيرٍ نَظم الكلَام لَا يَنبَغِي لهل الإسلام . 
ْم أُول: قد سَبَقنَا بِمَآلٍ قَولِه: "وَتِلكَ الهُويّة" إلى قَولِه: "وفيه شكٌ". قَنَقُولُ في دَفعِه 
بَدَلَ دفعه: إِنَهُ إذا لَمْ يُمكن لِعَيرِهِ تَعَالَى مَعرِفَةٌ مَاهِييَهِ فلا فَائدَةَ لذِكرِهَاء يَعنِي: أنه 
تَعَالَى لَمّا لَمْ يط لِغَيرِهِ استِعدَادًا لِمَعَرِقَتِهَا؛ لِحِكمَةٍ تَختّصٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى فلا مط لتحت 
ذِكرِها لِغَيرِهِ تَعَالَى إلّا أن يُتَكلّف قتَدبَرْهُ . 

قال: (قونُهُ جَلَ جَلَانُهُ: "أَحَدَ" مَبَالَعَةَ في الوحدؤر”م, هيّ لا نَتَحَقَقْ إِلّا إِذّا كانّتِ 
الوَاحدِيّة أشدٌ؛ فإنَّ الواح مَقُولَ عَلَى مَا تَحنَهُ بالنّشْكِيكِ فَالَّذِي لا يَنقَسِمْ أصلًا أؤلَى 
َهَا مِمًا يَنقسِمُ مِن بَعض الوْجُوهء فإذًا تَبَتَ أنَّ الوحدةً فَابلَةُ لِلشّدّةٍ أو الضّعفء وأنَّ 
الواحِدَ مَقُولٌ عَلَى مَا تَحنَّهُ بالنَّشْكِيكِء وَآلّا222) في الوحذة الّذي لا يُمكِنُ أقؤى مِنة 
0)نفسير البيضاوي الموضع السابق ومابعده مفاتح الغيب 183 ومابعدها 

(22)الشفاء لابن سينا 104 


(222)استعمل ابن سينا هذا التعبير للدّلالة على النَّفِي بِالأَشَدَيّة ويَدُلُ عليه ما سَيْقَدَمُهُ التّارحٌ فيما بَعدُ . 
حكمة العين ص 25 
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في الوحدةء ف "أَحَدَ" دَلَ عَلَى أَنّهُ وَاحِدَّ مِنْ جَمِيع الؤجُوورم. وَلَا كثْرَةَ الأجزَاءِ 
كَالمَادّةِ والصُورَةء وَذَلِكَ يَتَضَمَنُ كَونَهُ مُنَرَّهَا عن الجنس وَالفصُولٍِء وَعَن سَائِرِ 
وَجُوهٍ النّشبيه. وَالبْرِهَانُ عَلَى انراج هَذِهٍ المَسألّة تَحتَ هَذِهِ اللفظة: أنَّ مَا كَانَ 
هُويتُهُ مِنِ اجتِماع أجرَاءِء فَهُوِيَتَهُ مَوقُوفَةٌ عَلَيهَاء فَلَا يَكُونُ هُوَهْوَ لِدَاتِه لَكِنَّ المَبدَأ 
الأَوَّلَ هُوَهُوَ لِذَاتِه كَمَا دَلَ عَلَيه"هُوَ الله") . 

أقول: لَمّا بَيّنَ إِلَى هُنَا مَرَجِعَ"هو" وَمُرَادَهُ به» أَرَادَ أن يُبَيْنَ وَجة نَعبِيرِهِ عَنِ المُعَرّفِ 
الّذِي هُوَ ذَانَهُ وَمَاهِينُهُ تَعالَى بِلَفظِ"هُوَ" دُونَ غَيرِهٍ. وَوَجِة عَدَّم نَعرِيفِه بِالمُقَوْمَاتِ» 
وَوَجة نَعرِيفِهِ بأقرب لَوَازِمِهِه أي: ب "الله", وَوَجة تَعقيبه ب "أحد" بِبيَانِ مَعنَاهُ 
واقتِضَاءٍ مَعنَى "الله" إِيِّاهُ حَاصِلَُةُ: أَنَهُ تَعالَى لَمّا أرَادَ في هَذِهِ السُورَةٍ تَعريف ذَاتِهِ 
وَأَنَهُ لا بُدّ لِتَعريف الشّيءٍ مِنْ ذكره. وَامتَنَعَ النَعبيرُ عَنهًا - لِجَلَالَتَهَا - بغَيرِلَفظِ"هو" 
عَبَرَ عَنهًا بدَلِكَء وَأَشَارَ به إِلَى هُوِيّيَه. وَلمّا امتَنَعتْ مَعرِقَةٌ ذَاتِهِ تَعَالَى بكُنهه وَمَاهِيّته 
لعَيرِهِ؛ لانحِصَارِهَا فِي ذاتِه؛ لِحِكمَةٍ تَختّصٌ مَعرِقَنُهَا بهَاء وَلَمْ تكن له تَعَالَى مُقَوْمَاتْ؛ 
لوحدَتِهِ الحَقَيِيّةَ وَبَسَاطَّتِهِ المحضّة الّتِي دَلَ عَلَيهَا فظ"أحد". وَأنَّ تَعريف البَسَائِطٍ 


بلََازْمِهَا القَرِيبَةِ ِي الكَمَالٍ كُتَعرِيف المُرَكُبَاتِ بِمُقَوْمَاتِهَا وأنَّ لَوَازِمَ ذَاتِهِ تَعَالَى 


(223)مفاتح الغيب ص 183 تفسير البيضاوي ص1129 
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وَمَاهِيتِهِ إضَافِيّة وسَلبيّة وَالأكمّلُ في النّعرِيفِ ذِكَرُهْمَاء وَكَانَ مَعنَى "الله"أقرّب 
الَوَازِم وَيَتَناَلُهُمَا عَرَفَهَا به ف "أحَد" جَوَابٌ فِي المَآلٍ عَن عَدَم تَعرِيفِهًا بالمُقَوْمَاتِ 
وبَيَانٌ لِوَجِهِ نَعَرِيفِهًا بأقرّب لَوَازِمِها دُونَ المُقَوْمَاتِ؛ لِكُونِهِ نَعَالَى وَاحِدَا حَقِيقيًا مُنَصِفًا 
بِعَايَةِ الوحدّة. وَاسِتِلِرَامُ ذَلِكَ عَدَمَّ المُقَوْمَاتِ حَاصِلَة: أَنَّهُ تَعَالَى وَاحِد حَقِيِقِيٌ مِنْ جَمِيع 
الوْجُوهِء وَالوَاحِدُ الحَقِيقَِيُ مُنَرَه عَن التّركِيبِ وَالنَعَدُد وَعَمّا يَستَلزِمِهْمَاء وَالنَعرِيفُ 
ِالمُقَوْمَاتِ يَستَلزِمُهَا قيْنَافِي الوحدة الحَقِيقِيّةَ فَمَُرَهُ عَنهَاء نما عرف بِاللُوَازِم 
وأنّ"الله" أقرَبُهَا وَأَشْمَلْهَا إِيجَابًا وانتِرَاعَا فَعَرَّفَهَا به ف "أحَد" بُرهَانٌ عَلَى عَدَم 
المَُوْمَاتِء وَامتِنَاع النّعرِيفِ بهَاء وَلْرُوم نَعرِيفِهِ ب "الله" وَ "الله" بُرهَانٌ عَلَى أنه وَاحدٌ 
حَقِيقِئ تَوضِيحُة: أنّ الألوهيَّةَ نَقنَضِي الوحدة الحَقِيقيَةَ فَلَمَا كان إلهّا واجدًا حقيقياء 
وَمَالَمْ يَكْنْ وَاحِدّا حَقِيقِيًا لَمْ يكن إلهّاء فَحَاصِلَّه:"هُوَأحَد". أي :الَّذِي هُوَيّتُهُ غَيرُ مَوقُوفَةٍ 
عَلَى غَيرِهِء أحد؛ لأنّة أي: هْوَ اللك والله أَحَدْء فَهُوَ أَحَدْ. 

أمّا قَولّة: "لأنَّهُ أَحَد" فَظَاهِرٌء وأمًا قَولَهُ: "واللة أحَدَ"؛ لأنّ الله هُوَ المُستَعْنِي عَنِ الغَيرِء 


وأنّه مُحنَاجٌ إِلّيهِ لِعَيرهء وَالمُسِتَعْنِي عَن الغَير أَحَدّء الله أحَدٌ . 
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ثْمّ أفول: يَرِدُ عَلَيه أي عَلَى قَولِهِ: "وَلَا كثرة الأجزَاءٍ كَالمَادَةِ وَالصُورَةٍ ... آه" نَاطِقٌ 
بتَحَققِهِمَا في الواقع وَقَدْ أبطَلُوا ذَلِكَ وَيُمِكِنُ توجية كَلامِهِ بتَكلْفِ فِي المَقَام لَكِنْ لا 
يَبَغي إيتانُ ذَلكَ فِي صَّدَدٍ تَفسيرٍ نَظم الكّلام فتَأمَّل. 

قال:(قَالَ جَلَ جَلالُهُ: (الله الصَّمدُ): هُوَ مَالَا جَوف لَه أو السَيّدروم, فَمعنَاهُ على 
الأوَلِ سَلبِيٌ إشارَةً إِلَى نّفي المَاهِيّة؛ فإنّ مَا لَهُ مَاهِيَةٌ لَه جوف وَمَا لا جوف لَه وَهُوَ 
مَوجُودٌ فلا جهَة ولا اعتِبَارَ لِذَاتِهِ غيرُ الؤَجُودء وَالَّذِي لا اعبار لِذَاتِهِ إلا الؤجودُ غَيرْ 
قَابلٍ لِلعدم؛ فَإِنَّ الشّيءَ من حَيثْ هُوَ مَوجُودٌ غيرٌ قَابلٍ لِلعَدمر5>م؛ فَإِذنْ الصَّمَدْ الحَقُّ 
الواجبُ الؤجودٍ مُطَلَقَا. وَعَلَى الثاني إِضَافِيٌٍّ» فَهْوَ كوه مَبِدَا لكل وَيُحتَمَل إِرَادَتُهُمَا 
فَمَعنَاهُ: أنّ الله هُوَ الذي يَكُونُ كَذَلِكَ أي: الإلَهيّةُ عِبَارَةٌ عن هذا السّلب والإيجَاب, 
فَدَلَ عَلَى تحقيق مَعنَى الإلَهيّة بِالصّمَدِيّة الّتي مَعنَاهَا: جوبُ الؤجود وَالمَبدَئِيّة 
لوْجُودٍ مَاعَدَاهُ) . 

أقول: إِنَّ حَاصِلَ مَعنَى الصَّمَّدٍ الحَقَّ: الوَاجِبُ الوْجُودٍ وَالمَبدَأ لِلكُلَ. وَالمَفَهُومُ مِن 


قَولِه:"فَدَلَ عَلَى تَحقِيقٍ مَعنَى الإلَهِيّة ...آه"أنَّ هَذِهِ الجُملَةٌ إنْمَا هِيّ لِتَحقِيقٍِ مَعنَى الحُكم 


4 تنفسير البيضاوي الموضع السابق 
2259)المحصل للرازي 178 
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ب "هُوَ الله" لِزِيَادَةِ علمِهم بِصَمَدِيّتِهِ تعالى» فَحَاصِلَة: "هُرَ اللة؛ لأنّهُ الصَّمّده والصَّمَدُ 
للك أي: يَستَلزِمْ الألوجيّةٌ ويقتضِيهَاء فَهْوَ الله". 

وإِنْ شِئت قُلت: لو كان هُوَ الصّمَدُ فَهْوَ الله؛ لكنَه كَذَلِكء يُنتِجُ:فهْوَافئر:ت. 

إن فلت: إِنَقَولَة"إشَارَة إِلَى تفي المَاهِيّة" يُنَاقِضُ قوله: "إن وُحِودُهُ عَينْ مَاهِيّته". 
قلث: إنّ مَآلَهُ ني المَاهِيّةٍ التِي غَيرٌ الوَجُودٍ لا نَفيْهَا مُطلقاء وَمَآلُ قولِه: "قن ... آه" 
أنّ ذَانَهُ وَمَاهِيّنَهُ وَوْحِودَهُ مُنَحِدٌ. غَايَتَه: أن بنَاءَهُ على قَولِ الحُكمّاءٍ وَالأشعَرِيٌ في 
قال: (قَالَ جَلَ جَلالُهُ: (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد)» لَمّا بيّنَ أنّ الكل مُحتَاجٌ إليه تَعَالَى؛ فَإِنَّهُ 
فَيَاضُ الوَجُودِء وَكَانَ لِبَعضٍ الأوقام أنْ يَتوَهَمَ أنَّ هُويّتَهُ لَمَا كانت تَقتَضِي الإلهيّة 
الْتِي مَعنَاهُ: الإضَافَةً فَلَعَلّهُ يْفِيضْ وَجُودَ مثله فيِد227, بَيّنَ الله سُبِحَائَهُ أنَهُ لا يَتَوَلَد 


بِالمَادَة وَالمَادَي مُتَولَدَ عن غيره. فَالتَّقَدِيرُ: لَمْ يَلِد لأنّهُ لَمْ يَتَولّد. 


فَإن قيل: أي إِشَارَةٍ فِي السُورَةٍ تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ غيرُ مُتولّدٍ عن غيره؟ 


(226)تفسيرالبيضاوي ص 1129 
7 )واليه أشار البيضاوي بقوله ردا على من قال الملائكة بنات الله 
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قيل: لَمّا لم تَكُنْ لَهُ مَاهِيّةَ وَاعِتِبَارٌ سِوى أَنَّهُ"هُوَ" الَذِي ابتَدَأ به في أوَلِهَاء كانت 
هُويّنُه لِذَّاتِه وَجَبَ أن لا يَكُونَ مُتَولَدَا عن غيره؛ وَإِلا لَكَانَت هُويَّتُهُ مِنْ غيرِهء فَلا 
يَكُونُ هُوَهْوَ لِذَاتِه) . 

أقول: قوله: "لما بَيَنَ" حَاصِلَه أنَّ قَولهُ تَعَالَى:ِ(لَمْ يَلِذ) جَوَابَ عَنْ مْقَدّرِِ أي: احترَازٌ 
عَما يُتَوَهمُ بَعدَ قَولِهِ تَعالّى: (قُلْ هُوَ الله أحَد الله الصَّمَدُ) بأنّ مَُتَضَى الألوهيّة 
وَالصَّمدِيّة إفاضَّةٌ الوؤُجُودٍ عَلَى غَيرِهِء فَهَل يَجُورٌ وُجُودُ مِثلِهِ بأنْ يَلدَ؟ فَدَفْعَهُ بقَولِه 
تعالى: (لمُ يَلِد)؛ وَبرَهَانهُ قَولّة: (وَلَمْ يُولد)؛ لأنّهُ عَطَف العِلَّةَ عَلَى المَعلُولِء كَمَا أشَارَ 
إليهِ بِقَولِه: "فَالَّقْدِيرُ: لَمْ يَلدْءِ لأنّهُ لَمْ يُولَذ". 

وأمّا دَلِيلُ قولِه: (وَلَمْ يُولَد) إِنْمَا هُوَ قَولّهُ: (هُوَ) فِي أوَّلِ السُورَةٍ عَلَى ما فَصَّلَهُ بقُولِه: 
"ولما لّم يَكْنْ لَهُ مَاهِيّةَ وَاعَتِبَارٌ ... آه" بأنْ يَرجِعَ مَآلْهُ إِلَى كُون قَولِهِ: (هُوَ) دَلِيلًا عَليه 
هذا, 

قال: (قولُهُ جَلَ جَلانُهُ: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كوا أحَدٌْ) لَمّا بَيّنَ أنَهُ تَعَالَى غيرُ مُتَولّدٍ عن 
غيرِهء وَأنَّ مِثلهُ غيرُ مُتَوَلَدِ غنة بَيّنَ أَنَهُ ليس لَهُ مَا يُسَاويهِ فِي قُوَةٍ الؤجُودرهم» إمّا 


فِي المَاهِيّة النّوعِيّة فَيبِطِلَهُ قَولُهُ: (وَلَمْ يُولَذ)؛ فَإنْ كَانَ مَاهِينُهُ مُشتركة فَوْجُودُهُ 
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مَادَيّ فَمْتَوَلَدَ عنْ غيره. أو فِي الجنسيّة وَهْوَ وُجِوبْ الوَجُودء فَيبطِلَهُ هَذِهِ الآيةُ 
أيضًاء لأنّهُ حِيئَئِذ لَهُ جندن وَفْصل فَيَكُونُ وَجُودُهُ مِنَ الازدواج الحَاصِلٍ بَينَ الجنس 
َالأُمَ َفصله الَّذِي كَالآبء وَيُبِطِلَهُ أيضًا أوَّنْهَاهِ لأنَّ مَا كَانَ مَاهِيئُهُ مِنهُمَا لَمْ يكن 
هُوَهْوَ لِدَّاتِه) . 

أقول: لا يَخْفَى أنّ مَعنَى قَوَلِهِ:"وَيُبطِلُهُ قولة: (وَلم يُولَذ)" أن يَكُونَ ذَلِكَ دلِيلا عَلّيه. 
وَفي تَقَرِيرِهِ طُرُقٌ مِنهًا: أنّه لو كَانَ لَهُ تَعالَى كُفُوَا أَحَدُه أي: مُسَاوِيًا ومُشْتَركًا في فُوَةٍ 
الؤجودٍ فَإِمَّا بَأنْ يَكُونَ مُسَاويًا في المَاهِيِّةِ النُوعِيَّه فَيَكُونَ مَادَيَا فَيكُونَ مُتَولَدَا عن 
غَيرِهِء وَالثَالي بَاطِلٌ بِمَا سَمِعَتَء وَالمُقَدُمْ مِثلّه فَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أحَدّ مُلَخّصّه: لو كَانَ لَه 
كُفُوَا أَحَدٌ يَكُونُ مَادَيّاه وَلَو كَانَ مَانَيّا يَكُونْ مُتَولَدَا وَالنَالِي بآطِلٌ بالدَّلِيلٍ الّذِي مَرَ 
َقَريرُهُ تفصيلا قَتَذَكُرْء وَالمُقَدُمُ مِلّهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ. وَهَذَا مَعنَى قَولِه:"فَيُبطِلُه 
قولة: (وَلَمْ يُولَذ) ... آه". 

أو يَكُونَ مُسَاوِيًا في المَاِيِّةٍ الجنسيّة» فيكُونَ لَهُ جنسٌ وَفَصلٌ كَالأم وَالأبء فَيَكُونَ 

و 1 َالثّابِي بَاطِلٌ بالدَلِيلٍ المُقَذّم ِعينِه وَالمُقَدَمْ مِثلّهُ قَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوَا أَحَدْ. وَهذًا 


حَاصِلُ قَوَلِهِ:"فَيُبطِلُهُ هَذِهِ الآيَهٌ أيضًا" . 
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ْم تَفُول: (وَلَم يَكْن لَه كُفْوَا أحَدْ)؛ لأنّه لو كَانَ لَه كُفْوَا أَحَدٌ ييكون مَاجِيَنُه مُرَكبَّة 
مِنَ الجنسٍ وَالفَصلء فَلَمْ يكن هْوَهْوَ لذَاتَهِ وَالنَلِي باطِلٌ لِمَا سَمِعت أنّهُ هُوَهْوَ لِدَاتَهِ 
بدَليلٍ مَرَ ذِكرُهُ غيرَ مَرَةِء وَالمُقَدُمْ مِثله يَنتُجُ: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدْ. وهَذًا مَعنَى قُولِه: 
"وَيُبطِلُهُ أيضًا أوَلْهَ"(قتَقَطَّنْ وَلا تَغقَل")9م. 
قال: (خَاتِمَةٌ: أشَارَ أوَلّا إِلَّى هُويّتَه المحضة الَّتِي لَا اسم لَهَا إلا بنّه"هُوَ", ثُمَ 
عَقَبَهُ بالإنّهيّة التي230) أقرَبُ اللَوَازِم وَأَشَدُهَا تَعرِيفاء ثُمَ عَقَبَهُ بالأَحَدِيّة؛ لتلا يُقَالَ: 
َرّكَ التُعريف الكَامِل بِالمُقوَمَاتِء وَلِيَدْلَ على أَنَّهُ وَاحِدٌ من جَمِيع الؤْجُوهء وَرَتَبَ 
الأَحَدِيَةَ عَلَى الإلهيّة ون عكسه؛ فَإِنَّ الإلهيّةَ عِبَارَة عن استِغتَايه واحتياج الكل 
إلّيه(”م» وَلَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ وَاحِدَا مُطلَقَا؛ وَإِلّا لاحتّاج إِلَى أجِزَائِهء فَهِيَ من حَيتُ 
هِيّ هِيّ تَقتَضِي الوحدةً دون عكسهه ثم عَفَبَ ذَلِكَ بالصّمَدِيّة وَدَلَ عَلَى تحقِيقٍ مَعنَى 
الإنهيّة بالصّمَدِيةِ التي مَعنَاهَا وُجُوبُ الؤجود وَالمَبدَبِيّة ِمَا عدا ثُمَ عَقَبَهُ بأنه لَا 
يتوَلَدُ عنة غَيرْه؛ لأنّهُ غيرْ مُتَوَلَدٍ عن غيرِه. وَبِيّنَ أنَهُ وإنْ كَانَ إلهَا لِلجَمِيع وفيّاضًا 
ِلؤَجُودء لكِنْ لا نُجَوَرُ أنْ يُفِيضَهُ على غَيرِهء كَمَا لَمْ كن وَجُودُهُ مِن فِيضٍ غيرِهء ثم 
عَقَبَهُ بأنّهُ ليس مَا يُسَاوِيهِ في قَوَةِ الوَجُودء فُمِن أوَلِهَا إلى (الله الصَّمَد) في بَيَانِ 
"22)سقطت هذه الجملة من النسخة ب 


(230)هكذا وردتء ولعلََ صوابها (التي هي) . 
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مَاهِيّتَهُ وَلَوَازِمِها وَوَحَدَةٍ حَقِيقتِهه وَعدّم تَركيبه أصلاء وَمِن "لَمْ يَلِد" إلى آخِر 
السُورَةٍ فِي أَنَّهُ ليس مَا يُسَاويه لا في نَوعِه وَلا في جنسه. لا بأنْ يَكون غيرُه 
تُمُتَوَلَدَا عنة» ولا بأنْ يَكون هُوَ مُتَوَلَدَا عن غيرِهِء وَلا بأن يَكون مُتَوَازِيَا لَهُ في 
الوجُودِ؛ فَلِهَدًا المَبلّغْ يَحصل نَمَامُ مَعرِفَة ذَاتِِ وَلمَّا كَانَ الغَرَضُ مِن طَلَّبِ الغُلُوم 
مَعرِفةٌ ذَاتِهِ وصِقَاتِهِ وَكَيفِيَّةِ صدُورٍ أفتاله» وَالسُورَةٌ دالَةَ عَلَى النّرِيضٍ والإيمَاءِ 
عَلَى جَميع ما يَتَعَلّقْ بالحثٍ عن ذَاتِهِ تَعَالَى جَعَلَهَا مُعَادلَة لِتْْثِ القرآن) . 

انَهَى كَلامُ الششيخ الرَّئِيسِ فِي تَفسِيرِسُورَةالإخلاص 

أفول: حَاصِلُ خَاتِمَتِهِ أَنَهُ تَعَالَى لما أَرَاَ في أَوَّلٍِ هَذِهِ السُورَةٍ تعريف ذَاتِهِ وَلَم 

يُمكن التّعبِيرُ عَنهًا لِجلالَتَهَا إلا بأنَه"هُو" قَالَ: (فن هُوَ). 

وَلمَّا لَمْ يَكْنْ لَهَا مُقَوَمَاتْ لِبِسَاطَتِهِ الحَقِيقِيّة وَكَانَ تَعَرِيفُهًا بأقرّب لَوَازِمِهَا أَكَمَلَ حِيئَئِذِ 
وَكانَ"اللة" أَقرَبَهَا وَأَشْمَلَهَاه عَرَّفَهَا به 

وَلَمّا خَفِيَ وَحِهُ عَدَم مُقَوْمَاتِهَاه وَوَحِهُ تَعَرِيفِهًا بأقرّب لَوَازِمِهَاء أي: ب "الله" نبّه عَلَى 
ذَلِكَ ب "أحد" عَلى ما مَرٌّ تَفصِيله. 

ولَمّا خَفِيَ عِندَهُم كُونُ"هُو الله". وَكَانَ مَعلُومًا عِندَهُم كُونهُ تَعالَى الصّمّد قال: (الله 


الصَّمّد). 
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لما تُوهمَ مِن (هْوَ الله أَحّد) وَمِن (اللة الصَّمّد) إِفَاضَةٌ وجُودٍ مثلهء بأن يَلِدَ دَفَعَهُ ب (ِلَمْ 
يَلِد)ء وَاستَدَلَ عَلَيهِ بقَولِه: (وَلَمْ يُولد). 
وما بَقِيَ تَوَهُمْ أن يَتَحفَقَ وَيُوجَدَ مَا يُمَاِلَهُ في قُوَةِ الؤَجُودٍ دَفَعَهُ بقَولِه: (وَلم يَكنْ لَه 
كُفُوَا أَحَدٌ). 
وَقَد عَرَفتَ أنَّ دَلِيلَ قَولِهِ: (وَلَمْ يُولَذ) وَكَذا قَولِه: (هُوَ) فِي أوّلِ السُورَةٍ عَلَى ما صَرَّحَ 
بهمًا وَقَصَّلَ وَجَّهَهُمَا. وَاللْه أعلّمُ . 
أُول: قَد بَقِيّ بحت فِي الكلام يَتَوفَفُ عَلَيهِ تَحقِيقٌ المَقَام وَهْوَ أنّ المَفَهُومَ مِنْ 

"ثم شَرَحَهَا بلَوَازِمِهَاء منهًا إضافيّةٌ وَسَلْبِيَة وَالأكمَل ذِكرُهْمَّاء وأَنَّرِالَايتَنَاوَلْهُمَاء 


وَمِنْ قَولِهِ: "وَهْرَ الإلهيّةٌ الجَامِعَةٌ للإيجَاب والسّلب... آه" أنّ آفظّ(اش) يَدْلُ عَلَى صِفَاتِه 
النّبُوبيّة وَالسَلبيَةٍ جَمِيعًاء وَفيهِ اختلاف فِيمًا بَينَهُم نَقَقُهُ في رِسَالّتي عَلى البِيضَاوِي(232 
في لفظ(الله) فِي أوَّلِ هَذهٍ السُورَة مَعَ مُحَاكمَتِي بَينَهُم 000 مُلَخْصُهُأنّ البتيضّاوِيّ قَالَ 


في أوّل تفسير البَسمَلةِ بَعد بان مَعنَاه- أي: مَعنَى (الله) -» وَقِيل: عَم لِدَاتهِه أنه 


(232) هو ناصرالدين: أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي (ت685ه) فقيه أصولي مفسر وفيلسوفء له تفسير جليل الشأن يدل 
على علو كعبه في ستى الفنزن وتقدمه في هذا الفن بالذات سمّاه "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وله تقريبًا في كل فنَّ مصنّفٌ معتمدٌ 
في الدرس ...إلخ انظر كتاب "القاضي البيضاوي" للدكتور محمد الزحيلي طبعة دار القلم دمشق . 
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يُوصَففْ ولا يُوصَفُ بي وَلْأنّهُ لا بْدٌّ مِنِ اسم يَجِرِي عَلَيِهِ صِفَانُهُ وَلا يَصلْحُ لَه مِمًا 
يُطْلَّقُ عَلَيِهِ سِوَاهُ وَلأنّهُ لآو كان وَصفًا لم يَكُنْ"لا إِلَّه إِلّا الله" تَوحِيدَاء وَالأظهَرٌ: أنَهُ 
وَصفٌ فِي أصلِدء أَكِنّهُ عُلَبَ علَيهء بِحَيتُ لا يُستَعمَلُ فِي غَيرِهء وَصَارَ كالعَلّم أُجِرِي 
مُجِرَاهُ في إجرَاءٍ الوصفب وامتِناع الوصف به وعدم احتمالٍ الشركة إِلَيه؛ لأنّ ذاه من 
حيثُ هو غيرٌ معقولء فلا يُمِكِنُ أنْ يَدْلَّ عليه بلَفظِء ولأنّهُ لو دَلَّ على ذاتِه لما أفادَ 
قولّهُ تعالّى: (وهُوَ الله في السَّماوات) معنىَّ صحيحً(223). انتهى. 

أقول: الظاهرٌ من قولِه: "وقيل: عَلَمّ لذاتِه"؛ ومن قَولِهِ في سورة الإخلاص: "كما دَلَّ 
على صفاتِ الإكرام". 

زان قؤله في :رَّةٌ فقول الاشتعرع2311ا فى بحك: "أن تؤخذ من الذات على مهاستس" 
أنّ قولّةُ المذكورٌ كالعَلّم أجرِيَ مُجِرَاهُ في تقديرٍ كالعَلّم لذاتهه مع مُلاحَظَة صفاتِه 
التبُوتِيّة بأ تكُونَ جُزءًا من مدلُولِه. 

هذا وقال العَضْداةة2) في مواقفِه: "قال الأشعَرِيٌ: قد يكُونُ مدلول الاسم عينَ المُسَمَى 
من حيث هوّء نحو: الله؛ فإِنّهُ اسمٌ لِذَاتِه من غير اعتِبار معنىّ فيه» وقد يكونُ غيرّة ولا 
"(236), 


هوّ ولا غيره 


(273)انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي المترجم له سابقًا. ص22 ومابعدها من طبعة دار المعرفة بيروت - 
لبنان » بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين الأصفر ء الطبعة الأولى عام 03م . 
(07)إمام هذه الطائفة المنصورة رافع لواء السنة وقامع البدعة الغني عن التعريف في مقام التعريف . 
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وقال - أي: العضّدُ - في مقام آخَرَ فيه -( أي في مواقفِه)7©- أنَّ الاسم: إمّا يُوْخَدْ مِنَ 
الَذَاتِء بأن يَكُونَ المُسَمَّى ذَاتَ الشّيءء أو مِن جُرْيْهَا وَمِن وَضْعِهَاء أو مِنَ الفِعلٍ 
الصَّادِرٍ مِنهّاء 5 ثم أَيَنْهَا يُمكِنُ فِي حَفّه حَتَعالَى:أما مِنَ الذّات: فرع تَعَقُلِهَا قد تَكَلّمنا 
فيه» أو مِنَ الجّزءٍ فَمُحَالء أومِنَ القصف. أو مِنَ الفعلٍ فَجَائْزُا288). 

َالَ الشّريفك2090: فَمَنْ لَمْ يُجَوَرْ تَعَقْلَ ذَاتِه فلا يَتَصَوَّرُ اسم بإِزَائْه وَفيه بَحثُ؛ لأنَّ 
وَضعَ الاسم لَا يَتَوَفَفُ عَلَيه؛ لِجَوَازٍ أن يُتَعَقنَ ذَاتٌ مَا بِوَجِهِ ما يُوضّعٌ الاسمُ 


لخصّوصِيَتِهِ وَيُقصدّ تَفهِيمُهًا بِاعتِبَارٍ مَاء وَيَكُونُ ذلك الوجة مُصَّحُحًا للوؤضع240. 


ع 


انتهى 
قَالَ العَضْدُ فِي مَوضِع آخرَفِيه:إنَّ النْرَاعَ في المَأَخُوذِ مِنَ الصّفات وَالأفعَال» ف "الل" 
اسمٌ لِذَاتَهِهِ لأنّهُ لا يُوصَفْ به غَيرُهُ وقيل: عَلَمٌ جَامِدُ أي: لِذَاتِهِ مَعْ صِفَاتِهِ الْبُوتِيّقَ 


وَسِيبَوَيهِ وَأبِي سُلَيمَانَ وَالغَرَالِيً24!1.انتَهَى مَوَهُوَ قَولُ أبي حَنِيفةًا 


(205)هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي المشهور ب:"عضد الدين" فقيه أصولي متكلّم (ت756ه) ومن أشهر كتبه كتاب 
المواقف الذي بيّن فيه آراء المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم؛ » تميّز كتابه هذا بحسن التقسيم والإيراد وغير ذلك. انظر الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (ت852ه) نشر دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد باكستان عام 9ه . 

(236)انظر كتاب المواقف وشرحه للسيد الشريف الجرجاني (ت 816ه) طبعة دار الطباعة العامرة في القسطنطينية المعمورة عام 
9ه . ص540 ومابعدها. 

(237)سقطت هذه الجملة من النسخة (ب) 

(205)المرجع السابق ص 541 . 

(27)السيد السند الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني (816ه) فيلسوف فقيه أصولي نحوي لغويء اشتهر بالفنون العقلية 
والنقلية» وبرع في الهيئة والفلك والرياضيات وغيرها وكان حجة زمنه. انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين 

(20)انظر المواقف وشرحه للجرجاني بنفس الموضع السابق ذكره . 

(241) انظر المرجع السابق ص542 . 
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وَقَالَ الشّريف: إِنَهُ عَلى وَصفِيّتِهِ في الأصلء انقَلَب عَلَما لِذَاتِه مُشْعِرًا لِصِفَاتِ الكَمَال 


للاشتهَارٍ!2©).انتهى 


أقول: فَالفرق 6ُببِينَه2431) وَبِينَ المُصَنْفِ -أي البيضّاويٌ ةي 


عَنْدَة »و مَدَلُولَةٌ عند المُضصّئف» ونه عَلَمُ عِندَمء وَكَالعَلم عِنْدَ المُصَّنْفب. 


فَمُلَخَصْ الكلام: أنّ الأشعَرِيّ ذَهَبَ إِلَى أنّ لَفظ"الله" مَأَخُود مِنَ الذّاتِ مَوضُوعٌ لَه قَقَط 
مِن غَيرٍ اعتِبَارٍ مَعنَىَ فيه وَذَهبَ الجُمهُورٌ- مِنِهُمْ الإمَامُ الأعظُمُ وَالعَضْدُ وَالمُصَنْف - 
ِلَى عَدَمِ جَوَازِهِء وَاسََدَلُوا عَلَيه بأنّ ذَانَهُ لو لَمْ يُعمَلْ بالكُنهِ فَغِيرُ مَأَحُوذٍ منة؛ لكِنّهُ لا 
يُعقَلُ به» فَغَيرُ مَأَخُوذٍ مِنة؛ قَمَ فَمَنَعَ الشريف مَلارَمَتَهُ بقُولِه: "فيه بَحثْ؛ لأنّ الخلاف .. 
آه" عَلى ما سَمِعتَ. وَمَنَعَ القخرُ244 اسِتِثنَاءَهُ بأن يَكُونَ حَاصِلْه:"أنا لا نُسَلْمْ أنّهَا غَيرُ 
مَعقُولَةِ بالكّنه لِمَ لا يَجُورْ أنْ يُخصّص الله سْبِحَاتَهُ بَعض عِبَادِه لِمَعرِفَةِ ذَاتِهِ 
بكُنهه؟!!". وَقَد دَفَعنَاهُمَا هُنَاكَء بأنْ يَكُونَ حَاصِلُ دّفع الشّريفف أنّ الكّلام لَّيسَ فِي 
وَضع الاسم مُطلَقَاه بل في وَضع لفظِ"الله لله" عَلَّمَا لِذَاتِهه وَلا شك أنَهُ يَتَوَقَفُ على أن 


(22)انظر المرجع السابق بنفس الموضع . 

(243)أي: ابن سينا . 

(*2)فخر الدين الرازي: هو أو عيد ادمحم بن عمر بن الحسين ين الحسن بن علي الرازي الشافعي الفقيه الأصولي الفراسوف والمقسيق 
السيكي / يتحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الخلى /(:طنعة فيضيل البابي الخلبي عام 1964م / الجزء السادس من الطبقة 
الخامسة . 
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يُعَلَ بالكنه عَلَى تَقِيرٍ أن يُوْحَدَ منة» أو بمَا في منَزِلِهِ يُنَادَى عَلَيهِما قَالُوا في تَعريف 


العم وَكُونِهِ عَلَمّا لِذَاتِهوَسَيَجِيءُ تَفصِيلّه وَيَنَضِحُ لَكَ هَذا. 


وَحَاصِلُ دَفع#الفَخْرٍ- عَلى تَقَدِيرٍ تسلِيم مَنعِه وَسَنَدِهِ -: أنّ المُلارَمَةٌ المَكُورَة 

مُوَجَّهَةٌ مَشْرُوطَة مُقَيّدَة بأن يَكُونَ حَاصِلْهَا: أنَّ ذَانَهِ تَعَالَى لو لم يُمِكِنْ لأكثّرٍ النَّاسِ أنْ 
بِالنْسبَة إلِيهم. حَاصِلَّة: أنّ الاستثناءَ مُقَيدّ فلا يَقَمُ مَورِدًا لِمَنعِهِ َتََطَّن جدًا. وَأنّ للأكثّر 
حُكمْ الكُلٌء وأنّ مَا ذَكَرَهُ في مَقَام السَّنَدٍ لِكّونِهِ أقَلَ مِنَ الأقلّ فِي حُكم المَعدُوم على أنّ 
حُكمَ العَلّم وَالمَقصود منة عَامّ للجّميع» وَعَدَمْ ون دَاتِهِ نََالَى غيرَ مَعقُولَةٍ ِندَ بَعضِهم 
- وَلّو وَاحِدّا- كَافِ فِي عَدَمِ جَوَازٍ أنْ يُوْخَدَّ مِنَ الّذاتِ؛ لَِوَاتِ العُمُومء فَافِهُم هذًا. 

م ذَهَبَ غيرُ المُصَنّف إِلَى أنْ يُوْخَدَاسم"النه" من صِقَاتِهء إمّا مِنَ النبُوِيّةِ قط وَبُوضَغ 
عَلَمَا لِدَاتِهِ مَعَهَاه وَهُم غيرٌالدّوَانِي(49©. 

وَذَهَبَ الذَّوَّانِىُ إِلَى أن يُوْخَدَ مِنَ السّلبِيّةِ أيضًا24» وَيُوضَّعَ عَلما لِلذَّاتِ مَعَ 
مُلاحَظَتِهِمًا. وَقولٌ الشيخ يَرَجِعُ إِلَى ذَلِكَء وَالظَّاهِرُ أنَّهُ مَأَخَدُ الدّوَانِيَ هَذًا. 


(245)سقطت هذه الكلمة من الأصل (منع ( (على تقديرتسليم سنده ومنعه 
(246)الدواني: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني الشافعي الأصولي المتكلم النظار (ت908ه) ضمن الرسائل المختارة تفسير 
سورة الإخلاص له طبعة ميراث مكتوب بتحقيق الدكتور أحمد تويسركاني . تهران إيران . 
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وَإِمّا اسم فِي أصلهء أو وَصف فِيهِ صَانَ عَلَما بالعَلَبَةِ لِذَاتِهُ مُشْعِرًا لصِفَاتٍ الكَمَالٍ 
فقَط وَكَالعَلم لِلذّاتِ مَعَ مُلَاحَطَةِ يِلكَ الصّفَات. أو عَلَمّ جَامِدٌ لَه مَعَ مُلَاحَظَّتِهًا. أو مَعَ 


السّلبيَّة أيضًا. فَعَلَيكَ إِحَاطَةٌ أطرَافف الكّلام. 


فلترجع إِلَى ما نَحنٌُ فيه فَنَقُولٌ: وَلمَّا قَالَ البِيضَاوِيٌ فِي أوَّلِ سُورَةٍالإخلاص""كَمَا دَلَّ 
عَلَى صِفَات الإكرام ...آه". اعتّرَضَ عَلَيهِ الدّوَانِيُ"الإلهية" لا يُمكِنُ النعبِيرُ عَنهًا 
لِجَلالَتَِا إلّا بأنَّف"هُو", وَشَرَحَ الهُويّةٌ بلَوَاذِمَء مِنها تُبُوتِيّةُ وَسلبِيةوَ"الله'يتتَاوَلُهُمَاء 
وَلَفظ"هو" إِشَارَةٌ إِلَى هُويّتَه كالنّعرِيف لَهَا؛ وَلدَا عَقَّبَهُ بها انتهى. 

أقول: حَاصِلَة أنه كمَا دَلَ عَلَى الصّفة اللّبُوتِيّةدَلَ عَلَى السَّلبيّة أيضاء وَأَجَابَ 

عَنهُ السّعدُ بطَرِيقٍ النّضِ وَلَْرُوم الفَسَادٍ مِن تَعمِيم دَلَالتِهِ للسّلبيّة بَأنقَالَ:"قولة: كما 
دلَ... آه", أي: مُستَجِمعٌ لِلنّبُوتِيّة ون السَلبِيّة كمَا ذكرَهُ الرّازِيُ» وَإِلَّا لما أشرّك مَنْ 


يُسَمَيهِ بهذا الاسم. 


وَرَدّهُ الشَهَابْ لِتَأبِيد الدَوَانِي بأنَّ مَعنَى "الله" قبل العَلَمِية: المَعبُودُ بالحَق فيل 
بالذاتٍ عَلَى الذّاتِ؛ لأنّهَا آو لَمْ تَكُنْ مَعرُوفَةٌ بالكُنهِ أُوحِظّت بِصِفَاتٍ كَالمُشَخُصَاتِ 


لشائن الأغلام شواة أرية كييقها كما ذقت اليه المطرصن» أن النتويتة كما ذهتة اليه 


(27)انظر المرجع السابق ص42 . 
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غيرهة : بالأكط احماة ف قلا وَّجة لِقَولِه:"وَإِلّا لَمَا أشرّك. .أو" أي. قلا فَسَادَ مِنْ لَزُوم 


عَدَم الاشرَاك؛ لِكُون المُلاحَظَةِ إِجِمَالًا. 


فنقُول:0* إِنّ قولة: "لوحظّتث ... آه": بمَعنّى: لُوحِظّث مِنْ حَيتُ إِنّهَا كَالمُشَخّصَاتٍ 
عَلَى مَا سَتَسمَعْ قَتقُولٌ فِي رَدَّ: إِنّهُ إن أرَادَ بِإجمالٍ الُلاحظة عَايَةٌ الإجمَالِء َيُدَافعُه 


قُولَه"كَالمُشَخّصَات". 


وَإِنْ أرَادَ إِضَافِيّا فنيمُ مُلارَمَةالسَعدِيٌ» وَسَيَجِيءُ تَحقِيق المَقَام. فَنَقُولَ: إِنّ المُصَنْفَ 
كَأنَهُ أشَارَبِقُولِهِ:"وَالأظهرُ أنَّهُ وَصفت... آه" دُونَ أن يَقُولَ: "وَالصَّحِيحٌ أو الصَّوَابْ" 
إلى صِحَة قَولِ أبي حَنِيفَة وَتَابِعِيهه وإلَى صِحَّةٍ قُولِ النَّوّانِي وإِلَّى ظُهُورِهماً بأنْ يَرجِعَ 
النْرَاعٌ بَينَهُم إلى اللَفْظِي. 

هذًا فَمُلَخَصُ قَولِهِ أنّ قَولَ الأشعَرِيّ مَردُودٌ؛ لِفَوَاتِ المَقصُودٍ مِنَ العَلّم مِنْ تفهيم 
المُعرّف للسّامِع وإحضاره فِي ذِمِنِهِ مُميّرَا عَن جَمِيعِ ما عَدَاهُ بِاعتِبَارٍ جَمِيع مُشَخّصَاتِهِ 
عَلَى ما سَيَجِيءْ تَفصِيلة. وأنّ قَولَهُم صَّحِيحٌ وَظَاهِرٌ؛ لِتَحَقّقهِ حِينَئذِ"'وَالأظهَرُه»© أَنَّهُ 


وَصف... آه", فَحِيتَئِذ لا يَرِدُ عَلَيه- أي: عَلَى البِيضَاوِيّ- إِيرَاذَالَوَانِي» بَل رَجّعَ جَوابُ 


(245)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية (فنقول انه لايخفى ان قوله ) 
(27)سقطت هذه الكلمة من النسخة الأصلية( أ) (اه) 
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السَّعدِيٌ!250) مِنْ طَرَفِهِ إِلَى نَقض قَولِه"بالتّعمِيم" مَآلَا؛ اعتِرَافًا به إِيمَاءَ عَلَى ما سَمِعتَ. 
قنقُولُ فِي رَدّه- أي فِي رَدّ تقض السّعدِيٌّ -: عَلى تَقدِيرٍ تُسليم كونٍ الذّرَاع حَقِيقِيا نه 
إنْ أَرَادَ بقَولِهِ: "مَنْ يُسَمّيه" مَنْ يُسَمَيهِ مُصَوٌرًا لِصِفَاتِهِ التْبُوتيّة وَالسّلبِبّة إجِمَالَاء هن 
أرَادَ بإشرَاكِهِ إشرَاكًا عَنِ اعتِقَادِه فَمُلارَمَنُهُ مَمنُوعَةٌ أو بَاطِلَةٌ؛ لِمَا أشرنًا هُنَاكَ: أنّ 
نَصّوٌرَ تَقَدْسِهِ عَنِ النَقْدِ إِجِمَالُا لا يَسِتَازِمْ تَصَورَ نَقَدْسِهِ عَنِ الشّركَةِ وَالشّرِيكِ 
بِخُصُوصِهمًا حَنَّى يَلرَمَّ تَصَوْرٌ تَقَدْسِهِ عن الشّريكء فَيَلرَمُ مِنِ اعتِبَارٍ مَفهُوم السّلبيّة 
فِي مَفَهُومِهِ وَدَلالَتَهِ عَلَيهَا عَدَمْ إشرّاكِ مَنْ يُسَمّيهِ بِهَدَا الاسم عَنِ اعِتَقَاده وَل سُلْم 
فَاسِتِتْنَاوُهُ مُمتَنِعٌ؛ لِجَوَازٍ أنْ يُظهرَ الشرك إمّا مُكرَهًَا أو جُحُودًا. 

وَِنْ أَرَادَ إشرَاكًا في الظَّاهِرٍ فَمُلارَمَتهُ غَيرُ نَامّة؛ فَإنّهُ لو لَزِمَ فَإنمَا يَلَرَمْ عَدَمْ إشرَاكِ 
المُسَمّى فِي الوَاقِع اعَتَِادَا لا في الظَّاهِرٍ. 

وَإنْ أرَادَ الأعَمَّ فَيَنّسِعُ المُنَاقَشَةٌ في المُلارَّمَةٍ بِنَاَ عَلَى ما سَمِعتَ. 


وَإِنْ أرَادَ ب "مَنْ يُسَميه" مَنْ يُسَميهِ تقليدَاء فَالمُلارَمَةُ مُمتَِعَة أو بَاطِلَةه بل 
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الاسِتِثنَاءأيضًا كَذْلِكَ عَلَى مَا لا يَخْمَى. 


(20)التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني الشافعي المتكلم الأصولي النظار رحمه الله (ت793ه) له مايزيد على 
العشرين مصنف بين شرح وتأليف مفرد في شتى الفنون والعلوم» انظر مقالة في العلامة التفتازاني ومذهبه الفقهي في منتدى 
الأصلين نشرت عام 2005م تحت عنوان (العلامة التفتازاني هل هو حنفي أم شافعي؟) . 
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وَإِنْ أرَادَ الأعَمَّ مِنَ المقَلّدهِ فَإنْ أرَادَ بأُزُوم عَدَم الإشرّاكِ عَدَمَ إشرَاكِ مَنْ يُسَمّيهِ به 
مُطلَفاء فكلتِيها مُمتَِعَةٌ كُمَا سَمِعتَء فَإِنّهُ و لَزمَ فإنّمَايَلرَمُ عَدَمُ إشرَاكِ غَيرِ الله وَنْ 
أرَادَ بهِ عَدَمَ إشرّاكِ غَيرِهِ فَهِيَ مسَلَمَةُ؛ لكِنْ إن أرَادَ بِالاستِئناءِحِيَيِذٍ إشرّاك غَيرِه 
َمْمتَْعٌ أو بَاطِلَ لِمَا سَبَقَ. وَإنْ أرَادَ إشرَاك المُقلدِ ليس بِمَطلُوب قَتَدبر 

وَلَكَ أن تَقُول: إنْ أرَادَ ب "مَنْ يُسَمّيه" العَالِمَ بعَلَمِيّتَهِ فَالمُلارَمَةٌ مُمتَنِعَةٌ أو بَاطِلَةٌ لِمَا 
أشرنًا إلِيه وَلَو سْلّمَ قَالاسِيثنَامُ مُمتَنِعٌ؛ لِجَوَاز أن يُشْرِكَ فِي الظَّاهِرِ؛ إِمّا مُكرَّهًا أو 
جُحُودًا. 

أو إِنْ أرَادَ به غَيرَ العَالِم بهَاء أو الأعَمَّ فَالمُلارَمَةُ كَمَا سَمِعتَ عَلَى النَّردِيدٍ الذي مَرَ 
تفصِيلة» فَعَلَيكَ بِالتَأمُْلِ الصّادِقٍ . 

م أقُول: إنَّ هَذِهِ الأبحاث كَمَا وَرَدَت عَلَى السّعدِيّ تَرِدُ عَلَى المُصَنْف بِحَدَافِيرِهَا إن 
كَانَ النَرَاعٌ حَقِيقِيه فتَقَطَّنْ جدًا. والله الموفق. 

خَائِمَةأقولٌ: إن الحَقّ عِندِي في تَسمِيَتِهِ به إنْما هُوَ قَول الجُمهُورٍ مِنْ عَلْمِيّتِه 

بحسب الصّفَاتِ؛ لِقُوَةِ لهم وَعِظَم شَأنِهم» سِيِّمَا الإمَامُ الأعظَمُ. وَفِي دَلالَتِهِ إنّما 


هُوَقَولُ الدّوَانيّ» وَقَولُ الشنّيخ الرّئِيسِ مِنْ عُمُوم دَلالَتِهِ ِلسّلبيّة عَلَى مَا قيل: إِنّهُ اسم 
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ِذَاتِ مُسِتَجِمِعٌ لِجّميع الصَّفَاتِء لِمَا قَالُوا: إنّ صِفَاتِهِ تَعَالَى مُطْلَقَا مِن حَيثَانَهَا صِفَائة 
كَالمُْشَخْصَاتِ لِسَائِرٍ الأعلام. وَلِمَا سَبَقَ أنّ الهُويّة: مَعنىَ عَدِيم الاسم لا يُمكِنُ شَرحُهًا 
ِلّا بَوَازِمِهَاء وأنّ اللَوَازِمَ إِضَافِيَةٌ وَسَلبِيَة والأكمّل ذِكرُهْمَاء وأنَّ"الل"يتَنَاوَلُهُمَا؛ لِيكُونَ 
كَالكَاشِفٍ عَم دَلَ عَلَيدِ"'هو". وأنَّ الذَاتَ لَما لَمْ تكن مَعرُوفَةٌ بالكُنهِ لُوحِظّت بِصِفَاتٍ 
كَالمُشَخّصَاتِ لِسَائِْرٍ الأعلام؛ لأنّكَ تَعَلّمُ أنّ هَذِهِ النُفُولَ مُتَأدَيَةٌ عَلى اعتِبَارٍ مَفَهُوم 


السَّلبِيّة في مَفهُومِه(أيضًا)251) 


وَكذًا قُولْهُم فِي تعريف العَلّم - مِنهُم الخَطِيبُ الدَّمَشْقِي - حَيتْ قَالَ فِي تَلخِيصِه:"هُوَ ما 
وُْضِعَ لِشَيءٍ مَعَ جَمِيع مُشَخّصَاتِهِ لإحضّاره بِعَينِهِ مُمَيّرَا عن جَمِيع ما عَدَاهُ في ذهنٍ 
السّامِع باسم مُختَصٌ به تحو: (قل هُوْ الله أحَدّْ)"انتهى. 

فَقُولْهُم: "إنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى كَالمُشَخّصَاتِ لِسَائِرٍ الأعلام... آه". وَأنّ نَعَرِيفَهُم المَدذكُورَ 
سِيّمَا قُولَّهُم:"مَعَ جَمِيع مُشَخْصَاتِهِ مُمَيّرَا عن جَمِيع مَا عَدَاهُ في ذهن السّامع... آه", يَدْلُ 
دَلَالَةَ صَرِيحَقَاه© على أَنّهُ عَلى تَقَدِيرِعَلَمِيّتِهِ مَوضُوع لِذَاتِهِ مَعَ مُلاحَظَةٍ جَمِيع ما كَانَ 
كَالمُشَخّصَات. وَأنتَ تَعلّمْ أنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى مِن حَيتْ إِنّها صِفَانّةُ إِنَمَا هِيّ كَالمُشَخّصَاتِ 


(271)سقطت هذه الكلمة في النسخة (ب) 
(272)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية (يدل صراحة على أن لفظة الله علم موضوع لذاته ) 
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لِسَائْرٍ الأعلام؛ فَمَفَهُومُهُمَا ©دَاخِلٌ فِي مَفِهُومِهِء وَهْوَ دَالُ عَلى وفقٍ تَعريفِهم: 
وَمُقتَضَى أقوَّالِهم عَلَى الذات مَعَهُمَا جَمِيعَاء يَتَمَيّر بهمًا عن جَمِيع ما يُتَوهَمُ 
مَعبُودبِالحَقٌ. 

وَلقَد أقول: إنَّ وَجة كونِهِ اسم أعظمَ عَلَى مَا قَالوا: إِنْمَا هُوَ هَذا الاشيِمَال مِنْ حَيتْ 
المَعنىء فَالمُنَاقَشَةٌ عَلَيهِ بمِثلٍ بَحثِ الشّريفب5©عَلى ما من تَعَسُّفٌ. هَكَدَا يَنبَغِي أنْ يُفَهُمَ 


هَذَا المَقَامُ. والله المُوَفْقُ وَمِنَهُ الإفهَامُ 655 


(ثْمّ أقول: وَمَنْ لَمْ يَكتّف بهذا القَدرِ فَليِرِجِعْ إلى رِسَالَتِي هُنَاك؛ وَمَنْ لَمْ رض بها 


ويَمِيلُ يَمِينَا وَيَسَارَا فقَد يَمَعُ في بَحرٍ الأوهام. فَعَلّيكَ بِالتَمّلِ النّامّ 8©©. 


اللّهمَ اجِعَلْ خِدمَتِي ذأ لِتلْثِ القر آن257شَفِيءَ 3 للكفر ان؛ وَوَسِيلَةمَلِدُخُو ل الجنان» وَمُشَاهَدَةٍ 
جَمَالِكَ يَا رَوفُ يا رَحمَنُ» وَمُجَاوَرَةٍ حَبيبك عَلَيهِ وَعلَى آله أفضَل الصّلاةٍ إِلَى يُوم 


المِيرَانِ. واغفِز لِي وَلِوَالِدَيّه وَلِجَمِيع المُومِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ أَجِمَعِينَ 601)©5 


(273)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية (فمفهوم الثبوتية والسلبية داخل في مفهومه) 

(254)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية (وقول الاشعري ومختار المص) 

(233)سقطت هذه اللفظة من النسخة ب(والله الموفق ومنه الافهام ) 

(2”6)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية وقد أثبتت في النسخة ب وج (والله الموفقوهو أعلم بالمرام ) 

(277)سقطت هذه الجملة من النسخة الأصلية وقد أثبتت في النسخة ب (وسيلة ) 

(25)وردت في النسخ ب (ووسطا ). 1 

(””2)سقطت الصلوات من النسخة الأصلية وأثبتت في النسخة ب(وصلى الله على سيد المرسلين وعلى اله وعليهم اجمعين) 


(260)هذه الجملة سقطت من النسخة (ج) وأثبتت في النسخة 0 )و(ب) 
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سْبِحَانَ رَبّكَ رَبٌّ العِرَّةٍ عَمّا يَصِفُونَء وَسَلامٌ عَلَى المُرسَلِينَ» وَالحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ. 
رَبَّنَا آتِنَا في الدّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَّاره آمينَ بحُرمّة حَبِيبكَ 


عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 
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النتيجة النهائية من البحث: 


إن جملة الأبحاث تكون بترتيب مقدمات للوصول إلى نتائج يرجى أنَّ تكون سليمة صحيحة . 
وإنني في بحثي هذا ولله الحمد فعلت ذلك لأستخلص النتائج وأقف عليها مستخلصًا 
راجيا الفائدة . 
وكانت كالتالي: 
1 - إنّ تحري الدقة بالجملة واجب على كل باحث وعالم . 
2- إنّ الموضوعية بجملتها ممدوحة توصل للمطلوب دون تعصب . 
3- إنّ معاني التوحيد أسمى من أن تحصر في فن دون غيره . 
4- قد يتوصل إلى التوحيد بغير طريق المشاهد والمكاشفة الذي أشار إليه 
المؤلف بداية ولكنه طريق صعب وعر غير سالم غالبًا إلا للذي قصد به 
وجه الله . 
5- إنّ الطرق إلى إثبات وجود الله لاتحصى بل هي بعدد أنفاس الخلائق إن 
قصد الحق لذاته وتجرد عن العلائق النفسانية» وجعل سبيله الهداية . 
6- إنّ النصوص التراثية أمانة بين يدينا يجب مراعاة الدقة فيها . 
7- إن النصوص التراثية هي أهم ما يوصلنا لما كان عليه حال أمتنا على 


جميع الأصعدة وخاصة العلميّة . 


0 
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(المصادر والمراجع لتحقيق النص) 


الإتقان في علوم القرآن؛ تأليف جلال الدين السيوطي (ت. 911ه ١‏ 1505م)»: 
تحقيق: أحمد بن عليء دار الحديث, القاهرة 1425ه ١‏ 2004م. 

أصول الفقه؛ تأليف محمد الخُضري بَكْإت. 1345ه ١‏ 1927م)» المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة 1389ه ١‏ 1969م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ تأليف أبو سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد 
البيضاوي (ت. 685ه ١‏ 1286م)» تحقيق: الدكتور يحيى الدين الأصفرء دار 
المعرفة» بيروت. 

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ تأليف: العلامة محمد قطب 
الدين الرازي (ت 766ه) بحواشي الشيخ محمد سليمان البنجابي - طبعة 
ضياء القرآن يبلى كيشنز الهند. 

التفسير القرآني واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا؛ تأليف حسن عاصيء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء» بيروت 1403ه ١‏ 1983م. 

تفسير سورة الإخلاص؛ المسمى جامع البدائع؛ تأليف أبو علي ابن سينا(ت. أبو علي 
ابن سينالرت. 428ه ١‏ 1037م)» تحقيق: محيي الدين صبري الكرديء القاهرة 
بدون تاريخ. 

حاشية طوالع الأنوار من مطالع الأنظار؛ تأليف أبو الثناء شمس الدين محمود 
الاصفهاني(ت. 749ه ١‏ 1349م)» مطبعة در سعادت؛ إسطنبول 1305ه ١‏ 
7م 

الدرة الفاخرة في تحقيق مذاهب الصوفية والحكماء؛ تأليف أبو البركات نور الدين 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي الشيرازي(ت. 898ه ١‏ 1492م)): 
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تحقيق نيكولا هير - علي موسى بهبهاني» مؤسسة مطالعات إسلامي؛. طهران 
8ه 

شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه؛ تأليف سعد الدين مسعود 
التفتازاني(ت. 792ه ١‏ 1390م).؛ دار الكتب العلمية» بيروت 1377ه ١‏ 
7م. 

شرح العضد على شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب؛ تأليف عبد الرحمن 
الإيجي(ت. 756ه)» ضبطه ووضع حواشيه فادي نصيف طارق يحيىء دار 
الكتب العلمية» بيروت 1421ه ١‏ 2000م. 

شرح العقائد العضدية؛ تأليف جلال الدين الدواني الشافعي(ت. 908ه ١‏ 1502م)»: 
دار الكتب العلمية» بيروت بدون تاريخ. 

شرح المطالع؛ تأليف قطب الدين الرازي(ت. 766ه ١‏ 1365م)» راجعه وضبط 
نصه: أسامة الساعدي»: منشورات ذوي القربى» بدون تاريخ. 

شرح المقاصد؛ تأليف سعد الدين التفتازاني» تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ عالم الكتب. 
بيروت 1419ه ١‏ 1998م. 

شرح المواقف في علم الكلام؛ تأليف السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني(ت. 
6ه ١‏ 1403م). الطبعة الأولى على نفقة الحاج محمد أفندي ساسى 
المغربي التونسي» مطبعة السعادةء مصر 1325ه ١‏ 1907م. 

شرح إيساغوجي في المنطق؛ تأليف: إسماعيل بن مصطفى بن محمد كُلنبوي 
(1205ه/ 1791م)»: تحقيق: جاد الله بسام صالح - طبعة دار النور المبين 
الأردن - عام 2016م. 

شرح حكمة العين؛ تأليف ميرك. شمس الدين محمد بن مباركشاه البخاري(ت. 
0ه ١‏ 1339م )» اهتم بطبعه محمد جان الكرمي في مطبعة شقيقه شريف 
جان وحسن جانء قزان 1319ه١‏ 1900م. 
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شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ تأليف عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشامء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد 
دار الطلائع» القاهرة 2004م. 1311ه. 

طوالع الأنوار من مطالع الأنظار؛ تأليف البيضاويء تحقيق: عباس سليمان» دار 
الجيل» بيروت 1411ه١‏ 1991م. 

كتاب حكمة العين؛ تأليف نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني 
الشافعي(ت. 675ه ١‏ 1277م)» تحقيق: صالح أآيدين بن عبد الحميد التركيء 
إسطنبول بدون تاريخ. 

المطالع في آداب المُطالع؛ مجموع يحوي سبع رسائل في آداب المطالعة - تحقيق 
وإخراج وتعليق: أحمد حسين الأزهري - طبعة دار الإحسان للنشر والتوزيع 
عام 2015م. 

الوجود الحق والخطاب الصدق؛ تأليف الشيخ مولانا عبد الغني النابلسي ابن الشيخ 
إسماعيل “كمه انه <(ة 1143ه/ 07731) تحنبزة“بكري للاء الدي#كنشر 
المعهد العالمي الفرنسي للدّراسات العربية/ دمشق 1995م . 

كتاب الشفاء لابن سينا منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي 

قم ايران 1405 


